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  جذور الأباضية في بلاد المغرب
  

  *عدنان عياش

  ملخص

ارتبط ظهور الخوارج في بـلاد المغـرب بـالتطور الـسياسي الـذي حـدث لهـم فـي المـشرق الاسـلامي فـي              
 فبعـد فـشل ثـوراتهم فـي قلـب العـالم الاسـلامي إتبعـوا أسـلوب الـدعوة والتنظـيم              ،أواخر القرن الاول الهجـري    

 وفـي  ، القاصية ووجد الخوارج في بلاد المغرب ميداناً خـصباً لنـشر مـذهبهم    السياسي في الامصار الاسلامية   
الحقيقــة أن الخــوارج وخاصــة الاباضــية منهــا قــد قفــزت الــى بــلاد المغــرب فــي اعقــاب الفــتح الاســلامي لــبلاد       
المغـرب رغبــة مــنهم فــي الحــصول علــى ميــدان جديـد ينــشرون فيــه تعــاليمهم المناهــضة لنظــام الحكــم الامــوي   

اسي من بعده وتتقدم الاباضـية بـين البربـر وتلقـى نجاحـاً كبيـراً بيـنهم وذلـك بـسبب سـوء معاملـة بعـض                            والعب
وعلى هـذا الاسـاس يمكـن القـول بـان      . الولاة الامويين والعباسيين من بعدهم للبربر خاصة في بلاد المغرب           

ب لان هؤلاء الاباضـية فـي سـنة         جمهور الخوارج الاباضية هي المقدمات الحقيقية للبناء السياسي لبلاد المغر         
  .م تمكنوا من الانتقال من مرحلة الدعوة الى مذهبهم الى مرحلة التطبيق العملي لمبادئهم 777/هـ160

  :عرض وتحليل لبعض مصادر البحث

باعتقــادي أن أهــم المــصادر التــي اســتقيت منهــا معلومــات هــذا البحــث هــو كتــاب فتــوح مــصر     
د الحكم وهو مؤرخ مصري ألف أساسـا فـي المغـازي كتابـه هـذا         والمغرب والأندلس للمؤلف ابن عب    

حافلا بفيض مـن المعلومـات عـن اباضـية المغـرب وهـو مـن خيـرة مـؤرخي الإسـلام دقـة وموضـوعية                          
م وبما انه مصري ومصركما نعلـم       871/هـ257ومن أنضجهم أسلوبا ومنهجا توفي بالفسطاط سنة        

عائلـة لهـا ســهم وافـر فـي العلــم وشـاركت فـي أمــور        ليكانـت قاعـدة الفتـوح لــبلاد المغـرب وهـو ينتم ــ    
الــسياسة ممــا يعنــي أن ابــن عبــد الحكــم كــان فــي موقــف اجتمــاعي يــسمح لــه بــالإطلاع علــى ديــوان   
الفــسطاط الــذي زخــر بمعلومــات كافيــة عــن بــلاد المغــرب وإفريقيــا وحــسبنا مــا أورده مــن معلومــات 

  .حول ثورات الاباضية 

مفقـد كـان قـد      1063/ه ــ417سحقالذي يعـرف بـالرقيق النـديم ت        أما إبراهيم بن القاسم أبو ا     
ــه تــاريخ إفريقيــا والمغــرب حققــه الأســتاذ         تــولى ديــوان الرســائل فــي الــبلاط الــصنهاجي عنــوان كتاب
المنجــي ألكعبــي التونــسي لــه شــهادة مــن ابــن الأثيــر فــي تقبــبم كتاباتــه خاصــة عنــدما ينقــل أخبــاره        

                                                           
  2007جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، قسم التاريخ  *
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 أن الرقيــق كــان ســني   موبــالرغ)رب البيــت أدرى بمــا فيــه  و( المغربيــة فيرجحهــا علــى غيرهــا قــائلا    
المذهب لكن اتجاهاته المذهبية لم تعكس على كتاباته ولقـد نقـل عنـه معظـم مـن أرخ لـبلاد المغـرب           

  .الإسلامي

م 1318/ه ــ712ابن عذارى المراكشي صاحب كتاب البيان المغرب في أخبار المغرب ألفه سـنة            
الجزء الأول من هذا الكتاب يتناول تاريخ ، يخ المغرب الإسلامي وهذا الكتاب يعتبر أهم مرجعا لتار

المغــرب مــن الفــتح الإســلامي إلــى دخــول الهلاليــة إلــى المغــرب فــي منتــصف القــرن الخــامس الهجــري   
ومما يزيد في قيمة هـذا الكتـاب روايـات قـدامى المـؤرخين المغاربـة والملاحـظ أن ابـن عـذارى قـد                     

  ،ضية والصفرية أفاض في حديثه عن ثورات الابا

صـاحب كتـاب الكامـل فـي التـاريخ الـذي أكمـل الـنقص فـي كتـاب                    )م1232/ه ــ630ت(ابن الأثيـر  
رجع إلى أهـل الثقـة مـن المغاربـة كـان يـذكر دائمـا بأنـه يأخـذ التـصانيف                ، الطبري وسد الثغرات فيه   

 هـذا  من أهلها خاصـة مـن بـلاد المغـرب والأنـدلس وكـان كثيـرا مـا ينـدهش مـن كتابـات الطبـري فـي                  
والحقيقة أن ابن الأثيـر مـؤرخ ومحقـق موهـوب وكتابـه الكامـل يعـد مرجعـا هامـا لمـن يريـد                         .المجال

لقد أثبتت الدراسـات صـحة معلومـات ابـن الأثيـر عـن              ، التعرف على تاريخ القرون القديمة الإسلامية     
  المغرب الأقصى

دو لنـا انـه كـان       لقد كان سواء فـي المقدمـة أو كتـاب العبـر يب ـ            )م1406/هـ808ت(ابن خلدون   
مهتمــا بــبلاد المغــرب أكثــر مــن اهتمامــه بــبلاد المــشرق ومؤلفاتــه ضــرورية لكــل دارس س بهــا عــن       

ــرا عــن انتــشار جميــع المــذاهب فــي بــلاد      االقبائــل وأنــسابها ومــذاهبه   ومقــالات أفــادت الــدارس كثي
  .المغرب لكنه كثيرا ما كان يخلط بين الدعاة الاباضية والصفرية

كتابــه الــسير فهــو يــذكر أن مؤرخــا اباضــيا مغربيــا شــهيرا يــدعى ابــن ســلام  أمــا الــشماخي فــي 
عاش حوالي منتصف القرن الثالث الهجري وصنف كتابا في السير وقد اعتمد عليه الشماخي فيمـا                 

  .يتعلق بثورات الاباضية وطبقات مشايخ المذهب حتى عصر ابن سلام

وفة في جبل نفوسة من بني يفـرن        موهوينتمي إلى أسرة معر   1523/هـ928توفي الشماخي سنة  
وهو يعتبر من المؤرخين للفترة المتأخرة من تاريخ الاباضية بالمغرب وكذلك تاريخ ثورات الخوارج     

ميزة الشماخي انه فقيه عالم بأصول المذهب وفلـسفته         ، الأولى إلى قيام الدولة الرستمية في تاهرت      
  .وتاريخ ظهوره في المغرب 

زهـار الرياضـية فـي أئمـة وملـوك الاباضـية وهـو يحتـوي علـى مقدمـة             الباروني صـاحب كتـاب الأ     
جغرافية عن مدينة تاهرت وأقوال العلماء فيها ويتناول ذكر ائمة دولة بني رستم وهو يجمـع مادتـه                  
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من كتب التاريخ والتراجم عـن ابـن الـصغير والـشماخي واهـم مـا يميـز كتابـه هـو الرسـائل المتبادلـة                        
  .ي في بلاد المغرب وإخوانهم في بلاد المشرقبين علماء المذهب الاباض

علي بن يحيى معمر صاحب كتاب الاباضية في موكـب التـاريخ وكـذلك نـشأة المـذهب الاباضـي                
مؤرخ وكاتب معاصر اباضي المذهب وكتاباته من نوع التراجم القديمة جمع معلوماته من الشماخي    

  . والباروني 

ت النـصف الثـاني مـن القـرن     (لـسيرة وأخبـار ألائمـة   أبو زكريا يحيى بن ابي بكـر صـاحب كتـاب ا       
من أهل وارجلان ولا نعلم شيئا عن نشأته ولكنه اعتمد في تاريخه لثورات الاباضـية               )الرابع الهجري 

أرخ أساسـا للدولـة الرسـتمية    ، والرستميين الأوائل على مؤرخ يدعى ابي الربيع سليمان بن يخلـف      
لـــى الإســـلام حتـــى انـــه انتحـــل كثيـــرا مـــن الأحاديـــث وفيهـــا يظهـــر إلـــى مـــدى كبيـــر فـــضل الفـــرس ع

  .والمأثورات عن الصحابة تمجيدا لنسب أئمة بني رستم 

مــالكي ســني صــاحب كتــاب ســيرة ألائمــة الرســتميين مــن أهــل     ) م907/هـــ294ت(ابــن الــصغير 
معاصر للأحداث ومنـصف    ، م في أواخر أيام الرستميين      903/هـ290تاهرت دون كتابه حوالي سنة      

ة التاريخ لها غير متحيز لائمتها بصفته سنيا وهذا ما يقوله بنفسه بأنه لم يحرف ولن يزيد               في كتاب 
  .الظاهر أن ابن الصغير كان موضوعيا في تاريخه، ولن ينقص

تـوفي قبـل الطبـري بحـوالي نـصف قـرن ولـد فـي الـصرة                  ) م854/ه ــ240ت( ابن خليفة الخياط  
 في دمشق رالطبري نشر كتبه في التاريخ سهيل زكا رواياته مختصرة جدا إذا ما قسناها بما كتبه 

  .م كما نشر له كتاب الطبقات1967سنة

صاحب كتـاب طبقـات الاباضـية يعـرض         ) ت النصف الثاني من القرن السابع الهجري      (الدرجيني  
فيــه تــراجم لمــشايخ المــذهب الاباضــي جــيلا بعــد جيــل فــي المــشرق والمغــرب علــى الــسواء وفيمــا    

 على ما كتبه أبي العباس المبرد وعن أخبار المغاربة فقد نقل عـن أبـي   دقد اعتميتعلق بالمشارقة ف 
ــا ــة      ، زكريـــ ــتميين المعروفـــ ــة الرســـ ــة ألائمـــ ــة مكتبـــ ــية وخاصـــ ــن كتـــــب الاباضـــ ــر مـــ ــذكر أن الكثيـــ يـــ

م وكذلك أن الكثير من هذه الكتب أبيـدت         910/هـ297احرقها أبو عبد الله الشيعي سنة     )المعصومة(
  .ض له اباضية المشرق والمغربأو أحرقت نظرا لما تعر

عـالج فيـه    ،صاحب كتاب الجواهر المنتقـاة    )م1291/هـ697ت(أبو القاسم بن إبراهيم     ،  ألبرادي
كثيرا من الموضوعان وعرف لعديد من عيـون المـذهب الاباضـي ممـن أغفلهـم الـدرجيني كمـا حلـل                       

  . الاباضية على السواءوناقش كثيرا من روايات سابقيه بطريقة نقدية من مؤرخي الاباضية وغير 

سالم بن حمود بن شامس بن سليم بن خميس السيابي السمائلي ولد في عمان في                        : السيابي   
بدأ الشيخ حياته العامة            ،   م 1906/ ه ـ1326آخر العقد الثالث من القرن الرابع عشر الهجري سنة                        
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ثم قاضيا   ، هامسقط ثم ما لبث أن ولي القضاء بها بعد وفاة قاضي                       / مدرسا للنحو في بلدة بوشر          
له إنتاج وفير غزير في النحو والصرف والآداب والفقه وأحكام                                              ، للمحكمة الشرعية في مسقط          

اصدق الناهج في تمييز الاباضية              ( له مؤلفات كثيرة في الذهب الاباضي ومنها                    ، الشريعة الإسلامية       
الدين وعدم      التي ركز فيها على بيان جوهر المذهب الاباضي ورجال المذهب وأعلام                             )   من الخوارج      

وهو يحتوي على تراجم           )   إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء                      ( صلة الاباضية بالخوارج ثم كتاب              
 من حملة العلم إلى عمان وحضرموت وشمال إفريقيا ثم الحديث عن                        ه  زيد وتلاميذ    نالإمام جابر ب

  .سيرة عبد الله بن أباض

  :المقدمة

ف القــرن الرابــع الهجــري بحركــات الخــوارج  تــأثر تــاريخ المــشرق الإســلامي وغربــه حتــى منتــص 
  .تأثراً كبيراً

يعتبر المذهب الإباضي من أقدم المذاهب الإسلامية فهو ينتمي كما ينتمي غيره مـن المـذاهب              
 يعــود بالدرجــة الأولــى إلــى العامــل الــديني ،إن نــشأة الفكــر الإباضــي. الإســلامية إلــى رســول الإســلام

 اللـه بـن وهـب الراسـبي مـن طـرف بعـض الـصحابة والتـابعين                   والسياسي الذي تمثل في مبايعـة عبـد       
اللذين أنكروا التحكيم على علي بن أبي طالب وفيهم من أهل بدر ومن شهد له الرسـول صـلى اللـه            

 وكانـت  ،عليه وسلم بالجنة كحرقوص بن زهير السعدي وفروة بن نوفل وسـارية بـن لجـام الـسعدي         
:   بـن وهـب الراسـبي الـشعار التـالي      هصـحاب عبـدا لل ـ    وقـد رفـع أ    ،م656/هـ37هذه النشأة في شوال     

 وهكذا نرى أن الذين مع علي في صفين متوادعين فروا عليه وعرفوا            ،قبلت الدنية ولا حكم إلا لله     
لذلك بالخوارج أو الشُراة عند المؤرخين عامة لكن الـشيء الوحيـد الـذي يـربط الإباضـية بـالخوارج           

  .هو رفضهم المشترك للتحكيم 

 فهو أقدم المذاهب الإسلامية علـى  ،ذهب الإباضي في القرن الأول الهجري في البصرةظهر الم 
جاءت من طرف الأمويين ونسبوه إلى عبد الله بن         ،الإطلاق والتسمية كما هو مشهور عند المذهب      

أباض وهو تابعي عاصر معاوية وتوفي فـي أواخـر أيـام عبـد المالـك بـن مروان،وعلـة التـسمية تعـود             
   بن أباض في تلك الفترةهف الكلامية والجدالية والسياسية التي اشتهر بها عبدا للإلى المواق

تمتد الصلات بين عمان وبلاد المغرب فـي جـذورها إلـى فرقـة الاباضـية إحـدى فـرق الخـوارج             
  ).علي بن ابي طالب(التي انفصلت عن الخلافة الإسلامية في عهد 
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  : تعريف الأباضية 

وهي تـؤمن   ،ة المعتدلـة مـن الخـوارج ظهـرت فـي أواخـر الدولـة الأمويـة                الاباضية هـي تلـك الفرق ـ     
 واعتبرت ابا بكر وعمـر القـدوة بعـد     ،بالقران والحديث مصدراً للتشريع مع القول بالرأي و بالقياس        

  .الرسول ولكنها تشترط القرشية في الخلافة 

طاع ان يـدافع عـن      والاباضية تنسب الى عبد الله بن اباض الذي يرجع له الفـضل فـي انـه اسـت                 
  .آراء جماعته علناً وان يدحض القول بانهم من الخوارج او من متطرفي الخوارج 

فــي كتابــه الملــل والنحــل إن للاباضــة ) محمــد بــن عبــد الكــريم، أبــو الفــتح( يقــول الــشهرستاني

  ) 1( ثم السمع والعقل والرسالة والأمانة،أربعة أصول كباراً وهي الصفات الإلهية ثم القدر

قد كانت قضية الخلافة من القـضايا الهامـة التـي يقـدرها الإسـلام قـدرها وكانـت شـاغلة لأهـل              ل
م وهو بـذلك يعـد أقـدم أئمـة المـذاهب            640/هـ22الذي ولد عام    ( العلم وكان جابر بن زيد الازدي     

بعد مولـده رضـي     " الحنبلية-المالكية-الشافعية  -الحنفية  "أجمعين فقد ولد أصحاب المذاهب الأربعة     
أمضى بقيـة حياتـه متـنقلاً بـين      ،الله عنهم والبعض بعد وفاته وهو إمام متحدث فقيه متبحر في الفقه           

ممن مرت عليه دراستها اذ درسها درساً مستفيضاً وانتهى به فيهـا إلـى راي ثابـت               )البصرة والمدينة 
لح مـن   صحيح مبنى على روح العدالة في الإسـلام ومـستمد مـن القـران الكـريم وسـيرة الـسلف الـصا                     

 اذ كـان يـرى الخلافـة مـن أهـم مرافـق الدولـة وأعظـم مظـاهر                   ،أصحاب النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم         
 ولــذلك فهــي لا ،الأمــة وأقــوى ســلطة تــشرف علــى تنفيــذ أوامــر اللــه وتطبيــق أحكــام الكتــاب والــسنة 

لان ) 2( ولا ان تـــرتبط بجـــنس او قبيلـــة او اســـرة مـــا أو لـــون،يمكـــن أن تخـــضع لنظـــام ورأي ابـــداَ
 وإعــادة العملبــأوامر الــشريعة حيــث أمــر بهــا ،الخلافــة المقــصود منهــا بالــذات وضــع الحــق بمواضــعه

 وانما يشترط فيها الكفاءة المطلقة لان الله عز وجل أشار إلى المقصود فيها بالذات بقولـه             ،الشرع
لا تـصح  والمطلوب الكرم بجميع معانيـه والتقـوى وهـي الأصـل التـي         " ان أكرمكم عند الله اتقاكم      "

 ولا يخفـي علـى كـل ذي         ، والقرشية لم تغن وحدها وربمـا أغنـى عنهـا التقـوى            ،بدونه خلافة ما أبداً   
 وإذا حـصلت الكفـاءة المطلقـة    ، فإذا لم تكن تقوى فـلا ايمـان اجماعـاً   ،عقل أن التقوى روح الإيمان  

انت فـي فريـق مـن        فإذا ك  ،ديناً وخلقاً وعقلاً فقد حصلت الخصال المطلوبة فيها المشتركة لصحتها         
 ومـا القرشـية او   ،الناس فقد حـصلت لان تحمـل عـبء الامـة تفـوق بمـا يجـب فـي الاسـلام القيـام بـه                

 فــان المفاضــلة او الاولويــة ،الهاشــمية او العربيــة الا مــن وســائل التــرجيح وهــي كماليــة فقــط عنــدنا  
 الـذي جـاء لـدرء     اما ما سواه فلا حـساب لـه فـي نظـر الـشارع          ،اشياء اختيارية عند حصول الكمال    
  . )3(المفاسد وجلب المصالح في الأمة 
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 نشأة المذهب الإباضي

للـه عنـه ـ بـادر جـذور الإباضـية الأولـون إلـى          ـ رضـي ا  علـي لما وقعت معركة صفين بين الإمـام  
 ـ رضـى اللـه عنـه ـ      معاوية بن أبي سـفيان  ـ رضى الله عنه ـ في حرب صفّين ضد   عليمناصرة الإمام 

 ـ رضـى   كعمـار بـن ياسـر   و سقط في الميدان إلى جانبه عدد من كبار الصحابة المشهود لهم بالجنة 
 و إنهـا خدعـة   ،و بـه قاتلنـاكم  :   و بادروا إلى التصريح في وجه حملة المصاحف بقولهم،الله عنه  ـ

و بادروا إلى نصحه في دسيسة التحكيم       .  نفسه لولا أن رجع إليها أخيرا        عليكما تفطن لها الإمام     
 قـالوا  أبي موسى الأشعري  م و أراد تعيين      و لما أصر على قبول التحكي      ،و ألحوا عليه لرفض قبوله    

 الكفـؤ  عمـرو بـن العـاص   بـل  بأنه مغفل لا يليق و طلبوا بإلحاح تعيين ابن عباس حكما في جنبـه مقا    
 و لكنه رضخ إلـى رأيـه ولـم يقبـل ابـن عبـاس حكمـا لـدعوى أنـه مـن المـواليين                  ،معاويةالداهية حكم   

عمـرا فـي الـدهاء     الذي لا يوازي أبي موسى الأشعري و أصر على تعيين      عثمان بن عفان  على قتل   
 و تأثر بعرض المـصاحف علـى الرمـاح و إن كـان هـو يـراه أول الأمـر خدعـة لكنـه                       ،و المكر و الكيد   

  قبل بالتحكيم
و بعدها رأى أصحابه أنهم في حـل مـن بيعتـه لخلعـه نفـسه بقبـول التحكـيم و بقـائهم بـلا إمـام                           

بـارهم واحـدا واحـدا فأبوهـا      بعد كل هذا رأو أنه لابد من إمام يخلفه في أمـورهم فعرضـوها علـى ك                
مـا أخـذتها رغبـة فـي الـدنيا و لا أردهـا       :   قبلهـا قـائلا  ، الأزديعبد الله بن وهب الرّاسبي  إلا الإمام   

 لقتـال  الـشام  بالذهاب إلـى   عليفانحازوا عندئذ إلى النهروان و بعد أن هم الإمام          . فرقا من الموت    
فـصرف  . ه بقتـال الوهبيـة هنـاك         إلى النهروان آمرا إيا    الأشعث بن قيس   صرفه   معاوية بن أبي سفيان   

بـد   و لكن لسر في نفسه لأنه يـرى أن الإمـام ع     ، ظاهرا الأشعث بن قيس  جنده إلى النهروان لنصيحة     
 فـإذا انتقلـت ذهبـت عـنهم     ،قـريش  و هو يرى كمعاوية أن الإمامة في     ،الله الراسبي أزديا غير قرشي    

قـال  لكه ندم على ذلـك أشـد النـدم حتـى     ، فقام بحملته على النهروان قبل أن يتقوى أمرهم ،إلى الأبد 
 بعـد  -.  صـرعنا خيـار هـذه الأمـة و قراءهـا     ،ويحـك : لمولاّه فنبر لمـا سـأله عـن سـبب بكائـه الطويـل          

 يكفـرون مرتكـب    ، حتـى ظهـرت فئـة مـنهم        ، و اتخذوها مقرا لهـم     البصرة هرب من بقي منهم إلى       ،ذلك
ــرة و يــستحلون دمــاء أهــل التوحيــد    ال ــالخوارج ،.....كبي ــع بــن حبيــب    ، ســمّوا ب ــال الإمــام الربي  فق

 ، طـاردوهم الإباضـية    ، فلما تجاوزا ذلك إلى الفعل     ،دعوهم حتى يتجاوزوا القول إلى الفعل     :  لأتباعه
باضـية   لكن الكثير من المـؤرخين تحـدثوا بـضم الإ   ، و أظهروا عداوتهم الشديدة لهم     ،و تبرأوا منهم  

  .الخوارجإلى 

  :نظرة الأباضية للخوارج

ــا عـــن موضـــوع نظـــرة الاباضـــية للخـــوارج فالـــدارس للمـــصادر والمراجـــع الاباضـــية يـــرى      وامـ
 فــالخوارج فــي نظــر كــل مــن   ،الغاليــةالاباضــيين ينكــرون نــسبتهم للخــوارج كمــا يتبــرأون مــن الفــرق    

) علـي بـن ابـي طالـب     (المؤرخين وكتاب الفرق والعقائد والفلاسفة والادبـاء هـم الـذين خرجـوا علـى                
 وامـا اباضـية عمـان وزنجبـار وشـرق افريقيـة             ،)معاوية ابن ابي سفيان   (حين قبل التحكيم بينه وبين      
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) في الجزائـر  (  ووادي ميزاب  ،)في تونس (وجزيرة حربة   ) في ليبيا ( وشمال افريقية في جبل نفوسه    
 والخوارج في نظـرهم معناهـا الخـروج    ،وفي غير ذلك من الأماكن فيتبرأون من نسبتهم إلى الخوارج         

 اذ نرى ان فقهاء ومؤرخي الاباضية قديماً وحـديثاً يؤكـدون ان مـذهبهم هـو الإسـلام           ،على الإسلام 
 وقــد اختــار الاباضــية طــوال  ،ة والــسنة المــشرفةالقــائم علــى القــران الكــريم وعلــى الاحاديــث النبوي ــ  

ولـم  ) 4(تاريخهم طريق الاعتدال وجعلوا هدفهم الرئيسي اقامة تعاليم الدين الاسـلامي علمـاً وعمـلاً              
 أسـس   ،يكن للاباضية هدف لتكـوين حـزب او إنـشاء مـذهب خاصـفمذهبهم الإسـلام وديـنهم الإسـلام                   

إذن فـالخوارج فـي     ) 5( ثـم القيـاس ثـم الاسـتدلال          ،اعالحكم عند الاباضية هي الكتاب والسنة والاجم      
 فالــصغير معفــو باجتنــاب  ،حكــم الاباضــية مــشركون ذلــك ان الــذنوب عنــدهم قــسمان صــغير وكبيــر     

 فكبــائر الــشرك هـي كــل مـا دخــل بالاعتقــاد   ، والكبيــر أيـضا قــسمان كبــائر شـرك وكبــائر نفـاق   ،الكبيـر 
او انكار حكم الله عز وجل  ،لم من الدين بالضرورة    او انكار ما ع    ،كاستحلال ما حرم الله او العكس     

وكبـائر النفـاق هـي كبــائر الكفـر بـنعم اللـه عــز       . كإنكـار الـرجم وقـد ثبــت باجمـاع الأمـة فـي مثيلاتهــا       
 وعليــه فــالخوارج معروفــون بهــذا المــذهب مــشركون وشــركهم ظــاهرة ممــا يــراه ،وجــل وهــي عديــدة

أي ان أطعتموهم في " ان أطعتموهم إنكم لمشركون و:"  ولقد تأول الخوارج قوله تعالى ،المسلم
 لا غـيم علـى فـساده وبـه          ، ظـاهر الفـساد    ، هكذا تاويل الآيـة وهـو تاويـل فاسـد الاعتبـار            ،أكل الميتة 

  )6( وكان صحيح معنى الآية ان أطعتموهم في استحلال الميتة وهذا شرك قطعاًَ ،ضلوا

  لكن ما هو الإيمان عند الاباضية ؟؟ 

 وبالعمــل ، قــول وعمــل واعتقــاد عنــد الاباضــية وبــالقول تعــصم الــدماء والأمــوال   الإيمــان هــو
يصح الايمان العملي وبالاعتقاد يتحقق الايمـان الـصادق وهـو الـذي يقـول فيـه الاباضـية بأنـه يزيـد                  

 اما الايمان العملـي  ،ولا ينقص بل اذا اتهم بنقصة انهدم كله للأدلة الصحيحة التي يرتاب فيها احد           
يزيــد ،الإيمــان يزيــد ويــنقص ( فالاباضــية موافقــون علــى ريادتــه ونقــصانه ، يزيــد ويــنقصهــو الــذي

 وقول لا اله الا الله محمد رسول الله إلى آخر عروة الايمان وابتناء    ،)بالطاعات وينقص بالمعاصي  
  والولاء والبراءة بالمعنى المعـروف لـم يثبـت الاّ         ،الاسلام على قواعده الخمس صحيح عند الاباضية      

عند الاباضية وهو محور الإيمان تقوم دعائمه واعتقاد وتصديق النبيين والمرسـلين عنـد الاباضـية                
فيما بقي وما نسخ وثبوت الحشر والنشر والجزاء على ذلك صحيح ايضاً لا مرية فيه ولـيس لأحـد                

ات الله  ومن أخل بشيء من صف ، وبالإيمان بالله وأعماله وأوامره وصفاته كذلك      ،ان يقول فيه برأيه   
  . عز وجل الواجبة له والجائزة عليه والمستحيلة في حقه فهذا لا ينفعه عمله مهما كان 

ــاع و      ــانون الكتــــاب والــــسنة والإجمــ ــية تجــــرى علــــى قــ ــام عنــــد الاباضــ ــذا فالاحكــ  وعلــــى هــ
ــصحاب  ــسان والاستــ ــتدلال والاستحــ ــلة (القياسوالاســ ــصالح المرســ ــرئيس   ،)المــ ــا الــ ــساوى فيهــ  ويتــ

لشريف والعجمـي والعربـي والقريـب والبعيـد والبغـيض والحبيـب هـذا كـان مـن          والمرؤوس والدني وا  
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 ولا يحكمون بيمين وشـاهد      ، والبينة على من ادعى واليمين على من انكر        ،الحقوق الإنسانية مطلقاً  
ولا يقبلون في الشهادة غير العدل المرضي البر التقي الذي لا يرتابون فـي عدالتـه ولا يـشكون فـي               

بعدما " فمن ترضون من الشهداء " رصون من قبله في شئ ما تبعاً للقران اذ يقول        ولا يتح  ،ثقته
  .) 7(" ذوي عدل منكم " قال 

 وعن ظهور هذه الحركة ونشأتها في كل من عمان وبلاد المغرب فان الدراسات التـي وصـلت         
 ، بتخـريج الـدعاة  إلينا تُظهر لنا بان الدعوة الاباضية قطعت شوطاً بعيـداً فـي التنظـيم الـسريّ وذلـك       

بعـد  ) ابـو عبيـدة مـسلم بـن أبـي كريمـة           ( حـين تـولى أمـر الـدعوة فـي البـصرة              ،واستقطاب المؤيدين 
كـان زنجيـا اسـود اللـون اعـور      : أبو عبيدة مسلم بن أبـي كريمـة  (م 710/ هـ93)جابر بن زيد(وفاة  

،  وعقلـه وفقهـه   ولكنـه كـان سـيد البـيض بعلمـه         ، قفاف لأنه كان يشتعل بصنع القفـاف      فقير اشتهر بال  
وبذلك فان الدعوة الاباضية صارت تقترب من       ) أصبح مرجع الاباضية دون خلاف بعد جابر بن زيد        

  .قيق أهدافها بإعلان إمامة الظهورتح

   -:شار الاباضية في عمان والمغربانت

 ورفضها آراء الخوارج والازارقة والنجـدات والـصفرية مـا           ، كان لاعتدال مبادئ الدعوة نفسها    
ل الــدعوة مستــساغة لــدى الوســط الإســلامي فــي عمــان وهنــاك عامــل يتــصل بالــسياسة العادلــة     جعــ

عبـد  (فقد وقف واليـه علـى عمـان    ) عمر بن عبد العزيز (والبعيدة عن التعسف التي طبقها الخليفة    
 موقفاً مسالماً من الدعوة الاباضية وبعد ذلك فان هذا الوالي قد تنازل عن ولاية   ) العزيز الأنصاري 

حيـث  .  الـذي حكـم عمـان حتـى سـقوط الدولـة الأمويـة               ،)زياد بن المهلب بن ابي صـفرة      (عمان إلى   
  . ترك هذا الوالي الدعوة الاباضية طليقة في نشر أفكارها، لأنه بالأصل ازدي من عمان 

ويجب أن لا يغيب عن الأذهان عامل هام وهو اعتناق آل الجلندي لمبادئ الاباضية قبيل قيام   
وحتى بعد قيام الدولة العباسـية  ،العباسية، مما اتاح للدعوة أن تنتشر في معظم أنحاء عمان         الدولة  

فان مما ساعد على سرعة انتـشار الـدعوة تعيـين الـسفاح لجنـاح بـن عبـادة بـن قـيس الهنـائي الـذي                  
اعان الاباضية وكان أن عين المنصور أيضا محمد بن جناح بن عبـادة واليـاً علـى عمـان الـذي مـال                     

  .م 754/ هجرية134 ومهد السبيل لإقامة الإمامة في عمان عام ،وره إلى الاباضية أيضابد

وهكـــذا فـــان المتتبـــع لمجـــرى الأحـــداث فـــي عمـــان يـــستطيع أن يـــستنتج أن الإمامـــة الاباضـــية 
 وقد نجحت هناك إلى حد كبير في أن ،استطاعت في مرحلة النشأة في البصرة أن تتغلغل في عمان

قطاب لأهـــل عمـــان لتعبـــر عـــن تـــراثهم العميـــق وشخـــصيتهم المتميـــزة ومـــيلهم  تكـــون محـــور الاســـت
 رغم أن سلكتها لم تشمل كل عمان وقد تبلور ذلـك فـي إعـلان الإمامـة الاباضـية الأولـى           ،للاستقلال
 فجــردت لهــا قــوة عــسكرية    ، إلا أن الدولــة العباســية لــم تــسمح لهــا أن تلــتقط أنفاســها      ،فــي عمــان 
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غير أن حملة العلم ودعـاة الاباضـية ظلّـوا يمارسـون نـشاطهم فـي المنـاطق                   ،أسقطت الإمامة الأولى  
 وقــد اثمــر هــذا الجهــد   ،أوفيــاء للــدعوة الاباضــية ) أهــل عمــان (الداخليــة مــن عمــان وظــلّ هــؤلاء    

ــة العباســية عــام           ــى جيــوش الدول ــة بالانتــصار عل ــة الاباضــية الثاني ــادل عــن إعــلان الإمام  177المتب
 وفـي ذروة العـصر العباسـي الأول الـذي يمثلـه      ، سنة على الإمامة الأولـى  م بعد مرور أربعين   797/هـ
  ) .هارون الرشيد(

وهنا تجدر بنـا الإشـارة الـى أن عمـان قـد أصـبحت وبحقـالموطن الأصـلي للاباضـية فـي العـالم                         
  . الإسلامي 

 أمـا عــن انتـشار أصــحاب هـذا المــذهب خـارج عمــان فقـد كــان بعـد تطبيــق نظـام الــشورى فــي       
لخلفاء وبعدهم عن العدل والمـساواة بـين المـسلمين وانحـرافهم عـن الاشـتراكية الإسـلامية                  اختيار ا 

التــي نــادى بهــا الإســلام وهــي التــي تقــوم علــى مبــدأ التــزام العــدل وإنفــاق مــال الدولــة فــي مــصالح       
 حيـــــث أصـــــبحت هـــــذه الأمـــــوال تنفـــــق علـــــى الـــــشهوات والملـــــذات وعلـــــى الأوليـــــاء  ،المـــــسلمين

كــل تلــك الأســباب أدت إلــى قيــام جماعــات قــدمت مــن العــراق وبــلاد المــشرق     ،والأنــصاروالمؤيدين
الإسلامي خاصة عمان نادت بـالالتزام بتطبيـق مبـادئ الإسـلام القائمـة علـى المـساواة والعـدل حيـث                    

   -:ارتبط رجالات وفقهاء الاباضية الى بلاد المغرب بعدة عوامل 

ي المــشرق الإســلامي فــي أواخــر القــرن التطــور الــسياسي الــذي حــدث للخــوارج بــشكل عــام ف ــ   -1
الأول الهجري بعد فشل ثوراتهم واضطرارهم الى أسلوب الدعوة والتنظيم السرّي واختيارهم     

  . تعرضوا للمطاردة والاضطهادأطراف العالم الإسلامي ميداناً لنشاطهم بعد أن

 الأول وبدايـة القـرن   ملائمة الأحوال السياسية والاجتماعية في بـلاد المغـرب فـي أواخـر القـرن                 -2
  . لهجري بتقبل هذا المذهب وانتشارهالثاني ا

الــذي ) ســلمة بــن ســعيد الحــضرمي(ولعــل أول داعيــة اباضــي وصــل الــى بــلاد المغــرب كــان  
يعتقد الكثير من المؤرخين أن أصله من البربر من بلاد المغرب وكان مـولى لحـصين العنبـري الـذي             

 واجتهـد عبـد اللـه بـن         ،ن العباس البصرة لعلـي بـن ابـي طالـب          وهبه عبد الله بن العباس حين ولي اب       
 68العبــاس فــي تعلــيم ســلمة الحــضرمي القــران والــسنة وحينمــا تــوفي عبــد اللــه بــن العبــاس ســنة       

  .اعتقه علي بن عبد الله بن العبا ثم ،م كان سلمة على الرق685/هـ

عمـاء البربـر وانتـشرت    وصل سلمة الى بلاد المغرب وحلّ في مدينة القيروان واخـذ يتـصل بز       
 حيــث بــدأ البربــر ثــورتهم بزعامــة ميــسرة ضــد  ،دعوتــه بــشكل خــاص فــي طنجــة والمغــرب والأقــصى 

 وكــان ســلمة متحمــساً كــل الــتحمس فــي ســبيل الأخــذ بأيــدي البربــر  ،م738/هـــ122الأمــويين ســنة 
هـل   حيـث وافـق تحمـس الـدعاة وشـجاعتهم فـي بـلاد المغـرب مـا لمـسه أ              ،لإنشاء الإمامـة الـصحيحة    
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هذه البلاد من ظلم ولاة الأمويين واستبدادهم وانحرافهم عن الدين فاقبلوا على دعاة الاباضية في         
حمــاس بــالغ وســرعان مــا انتــشر المــذهب الاباضــي انتــشاراً واســعاً امتــد مــن غربــي مــصر فــي ليبيــا   
وطــرابلس وجبــل نفوســه وجزيــرة جربــة فــي تــونس وفــي اغلــب المغــرب الأوســط مــن شــرقي مدينــة     

 ولا شــك أن هــؤلاء الــدعاة  ،انــة الــى غربــي وهــان وخاصــة فــي وادي ميــزاب فــي جنــوب الجزائــر    ملي
المتحمسين من البربر أصروا على الرحيل الى البصرة للاتصال بعلماء الاباضية والتعمق في أحكـام            

. الدين الإسـلامي وكـان لجبـل نفوسـه فـضل الـسبق الـى ابـي عبيـدة مـسلم بـن ابـي كريمـة وزملائـه                              
الذي كـان أول مـن جمـع القـران كلـه فـي جبـل              ( ل أبو عبد الله محمد بن مغيط الجناواني       حيث وص 

نفوســة وحفظــه وهــو أول تلميــذ مغربــي يــسافر لطلــب العلــم الــذي أصــبح رئيــساً للــدعوة فــي جبــل    
  ) . نفوسة المعقل الرئيسي في بلاد المغرب للاباضية بعد عودته من بلاد المشرق

م فاتحة لرحلات المغاربة إلى المشرق      740/هـ124ى المشرق سنة  لقد كانت رحلة ابن مغيط إل     
 فقد شوقهم سلمة بن سـعد الحـضرمي إلـى شـد         ،الإسلامي للاستزادة من العلم ولربط العلم بالعمل      

ــي          ــن أبــ ــسلم بــ ــدة مــ ــي عبيــ ــام أبــ ــى الإمــ ــذهب علــ ــذا المــ ــوم هــ ــي علــ ــشرق لتلقــ ــى المــ ــال الــ الرحــ
لمدينـة مركـزاً للـدعوة الاباضـية ومنهـا كـان الـدعاة               حيث كانت هـذه ا     ،المتواجد في البصرة  )8(كريمة

يتوجهـون الــى الأمـصار بعــد تلقـيهم أصــول الـدعوة علــى ايـدى فقهــاء      ) بحملـة العلــم (الـذين عرفــوا  
المــذهب وشــيوخه والمعــروف أن أنــصار المــذهب بالبــصرة كــانوا يمارســون مهــامهم الدراســية فــي       

ــه   فكانــت مجالــسهم فــي ســراديب تحــت    ،الــسرية والكتمــان  كــان يجلــس أمــام  (الأرض حتــى قيــل بأن
السرداب رجل يعمل القفاف وعلى فمه سلسلة يحركها إذا ما رأى شخصاً مقبلاً لينبه مـن بالـداخل     

( وكــانوا يطلقــون علــى هــذه المجــالس اســم  )9()الــى الالتــزام بالــصمت حتــى يمــر مــن يــشتبه بــأمره  
وكانوا أربعة ) بصرة للأخذ على هذا الإمامفرحل فريق من علماء المغرب البرابرة الى ال     ) .( الحلقة
ــن رســتم الفارســي    : هــم  ــد الــرحمن ب ــسدراتي ،عب ــي النغــزاوي  ، عاصــم ال  ، أبــو داوود القبل

هـو أبـو الخطـاب عبـد         وانضم إليهم عند أبي عبيدة مسلم ثائر آخر          ضرار القدامي  إسماعيل بن 
 ظلـوا فـي     حيـث ) الى البـصرة  بحملة العلم   (المعافري اليمني وهؤلاء عرفوا      الأعلى بن السميح  

صــحبة ابــي عبيــدة مــسلم بــن ابــي كريمــة خمــس ســنوات يتلقــون العلــم علــى يديــه ويعــدون العــدة        
م وعـادوا   752/ه ــ135وكانوا قد وصلوا البصرة سـنة        )10(للظهور ويتعلمون أصول الحكم وفنونه      

ن أبــا عبيــدة  علــى انــه ومــن الجــدير بالــذكر أ،م757/ هـــ140فــي ســنة ) جبــل نفوســة( إلــى المغــرب
سأله إسماعيل بن ضرار ألخـدامي عـن ثلاثمائـة    (مسلم بن أبي كريمة لما أراد وداع الوفد المغربي       

ارايـت  (أتريد أن تكون قاضياً يا ابن ضرار ؟ فقال        :  فقال له أبو عبيدة      ،مسألة من مسائل الأحكام   
   )11() إذا ابتليت بذلك
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زهــاد ومـن ذوي العلــم والعمــل عـاش الــى زمــان    أمـا داوود القبلــي النغـزاوي فكــان مــن كبـار ال   
فـي آخـر   ) الإمـام الثـاني للدولـة الرسـتمية فـي تـاهرت      ( الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم    

لا تفـت بمـا    : ( وروي عـن ابـي عبيـدة انـه قـال لـه               ،القرن الثاني الهجري وكان الإمام يحترمه ويجله      
تم افــت بمــا ســمعت ومــا لــم تــسمع وقــال لأبــي   وقــال لعبــد الــرحمن بــن رس ــ،ســمعت ومــا لــم تــسمع

إن انـسوا مـن أنفـسهم قـوة         (وقيل بأنهم قد استـشاروا أبـا عبيـدة           )12() أفت بما سمعت    (الخطاب  
وعلـى هـذا    )13()  قال نعم وأشـار إلـى أبـي الخطـاب فـان أبـى فـاقتلوه           ،أيؤمرون عليهم واحداً منهم   

عقول تلاميذهم من أهل المغرب والمشرق بـالعلم  فإننا نستدل من ذلك أن الاباضية اهتموا بتثقيف       
 وان إشارة أبي عبيدة إلى أبي الخطاب اليمنـى ليـرأس دولـة              ، والبعد عن العصبية والحسد    ،الصحيح

 ثم استجابة المغاربة لـه ليـدل   ،بربرية في المغرب وهو عربي قحطاني وليس مغربياً أو عربياً قرشياً         
أ المساواة الإسلامية وهذا رد واضح على ما ذكره تومـاس           دلالة واضحة على تمسك الاباضية بمبد     

   )14(ارنولد في كتابه نشر الدعوة الى الإسلام حينما ذكر أن الإسلام لم يترسخ قدمه بين البربر 

 كذلك لا يفوتنا في هذه السياق أن نـذكر بـان أبـا عبيـدة مـسلم بـن ابـي كريمـة أوصـى حملـة                           
به واستفتائه فيمـا يعـن لهـم مـن مـسائل وإخبـاره بنـشاطهم أولا           العلم الى المغرب بمداومة الاتصال      

 وما أن عادوا إلى المغرب حتى اشتد ساعدهم وعقدوا العزم على إعـلان إمامـة الظهـور سـنة                    ،بأول
 ميلادي وتمت مبايعـة أبـي الخطـاب بالإمامـة وأعلـن الدولـة الاباضـية فـي محـرم          757/ هجري  140
 وتمكــن الاباضــية ،ع يعــرف باســم صـياد غربــي طـرابلس   مـيلادي فــي موض ـ 757/ هجــري 140سـنة  

ودانـت لأبـي الخطـاب      )15(بعد مبايعة ابي الخطاب من الاستيلاء على طرابلس واتخذوها مقراً لهـم             
 والعدل بين الناس فعظم شانه فـيهم وامتـد سـلطانه            ،البلاد بالطاعة لما شاع عنه من الرفق بالرعية       

واختــار أبــو الخطــاب عبــد الــرحمن بــن  )16(ن وجنوبــاً الــى فــزان شــرقاً إلــى برقــة وغربــاً الــى القيــروا
وقــد وصــلته أنبــاء الفظــائع التــي ترتكبهــا هــذه    )17(رســتم رفيقــه فــي حملــة العلــم قاضــياً بطــرابلس   

إذ ربطـوا دوابهـم فـي المـسجد الجـامع وعـاثوا عيثـاً شـديداً فـي                   ،القبيلة وإساءة رجالها الى الإسلام    
 لحاجـة فـرى ناسـاً       )18(أن رجـلاً مـن الاباضـية دخـل القيـروان          (بن الأثيـر    مدينة القيروان وقد روى ا    

 فتـرك الاباضـي حاجتـه    ،من الورفجوميين قـد اخـذوا امـرأة قهـراً والنـاس ينظـرون فأدخلوهـا الجـامع          
بيتـك  ( فاعلمه ذلك فخرج أبو الخطاب وهو يقـول        ،يوقصد أبا الخطاب الأعلى بن السمح المعا فر       

  . )19()اللهم بيتك

 فاستولى في طريقه على قايس وتـرك عليهـا       ،رج أبو الخطاب لتحرير القيروان من الصفرية       خ
) بـالقرب مـن القيـروان فـي تـونس     ( ن من مكان اسـمه الرقـادة  ن ثم توجه نحو القيروا،عاملاً من قبله  

ــذي دخــل            ــام أبــي الخطــاب ال ــرارهم أم ــزام الــصفرية وف ــة أســفرت عــن انه ــة عنيف ــاك دارت معرك وهن
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فنظم شؤونها وترك عليها شخصية من ابرز رجالات        )20( ميلادية   758/ هجرية   141سنة  القيروان  
 وفــي هــذه الأثنــاء علــم أبــو الخطــاب وهــو   ،الاباضــية مــن حملــة العلــم هــو عبــد الــرحمن بــن رســتم   

بــالقيروان بعــزم محمــد بــن الاشــعت الحزامــي عامــل بنــي العبــاس علــى مــصر فــي تــسيير حملــة إلــى      
حــوص عمــرو بــن الاحــوص ألعجلــي وعــاد أبــو الخطــاب علــى الفــور الــى           طــرابلس بقيــادة ابــي الا  

 ميلاديـة اقبـل الجـيش العباسـي بقيـادة أبـي الاحـوص فزحـف         759/ هجريـة   142وفي سنة   ،طرابلس
إليــه أبــو الخطــاب بجمــوع الاباضــية مــن البربــر والعــرب والتقــى الجيــشان فــي مغمــداس فــانهزم أبــو     

 ولم يـسكت أبـو جعفـر المنـصور علـى هـذه       )21(لى مصر   الاحوص وعاد بمن تبقى معه من الجيش إ       
ــى         ،الهزيمــة ــشام فعــزم عل ــداً مباشــراً لمــصر وال ــالمغرب تهدي  ورأى فــي ضــياع نفــوذ بنــي العبــاس ب

 وإعــادة بــسط النفــوذ العباســي علــى افريقيــة واخــذ يعبــئ كــل طاقــات    ،القــضاء علــى دولــة الاباضــية 
 عاملــه الــسابق علــى يمحمــد بــن الاشــعت الخــز اعــ فــولى افريقيــة ، وامكاناتهــا لهــذا الغــرض،الدولــة
 واعد جيشاً ضـخماً عدتـه أربعـون ألـف مقاتـل يقـودهم عـشرة مـن أعظـم قـواد دولتـه نخـص                           ،مصر

 وزحـف هـذا الجـيش       ،)سالم التميمي، والحارث بـن هـلال والمخـارق بـن عفـار الطـائي              (بالذكر منهم   
 خرج أبو الخطاب فـي جـيش هائـل          ،ة الفتية  وأمام هذا الخطر الذي يتهدد الإمامة الاباضي       ،إلى برقه 

 وأمام هذه الكثرة الهائلة أحجم ابن الاشـعت عـن   ،عدته مائتي ألف مقاتل عسكر بهم في ارض سرت   
تــاجوراء ( ثــم دهــم معــسكر أبــي الخطــاب فــي تاورغــا، فتظــاهر بالانــسحاب إلــى مــصر،لقــاء الاباضــية

م الاباضـية وقتـل أبـو الخطـاب فـي جملـة        فـانهز ، ميلاديـة 761/ هجريـة   144فجأة في سـنة     ) الليبية
لكن معظم المؤرخين يذكرون أن خلافاً كبيراً نشب     )22(من خيار أصحابه بلغ عددهم اثنا عشر ألفا         

واتهمـت زناتـه ابـا الخطـاب بالميـل إلـى            ) قبيلتي زناتـه وهـوارة    ( بين جماعات الاباضية حيث تنازعت    
ثــم إن زناتــه وهــوارة تنازعــت فيمــا بينهــا   ( هــوارة وفــارق بعــضهم ارض المعركــة يقــول ابــن عــذارى 

   )23() واتهمت زناته أبا الخطاب في ميله مع هوارة ففارقه جماعة منهم 

وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى ضعف جبهة الاباضية رغـم كثـرة عـددهم فـالتقى ابـن الاشـعت                      
ــية وانته ـــ      ــه الاباضـ ــديداً هزمـــت فيـ ــالاً شـ ــوا قتـ ــاب واقتتلـ ــن الخطـ ــع ابـ ــى مـ ــن تبقـ ــي  بمـ ــل أبـ ت بمقتـ

 فـسمع وهـو     ،في هذه الأثناء كان عبد الـرحمن بـن رسـتم يتأهـب لنجـدة أبـي الخطـاب                  . )24(الخطاب
 نبأ الهزيمـة التـي منـي بهـا جيـشه فـأقر أن يتـرك المغـرب الأدنـى وشـانه ويمـضي إلـى                   في طريقه إليه  

تـصروا لأبـي   المغرب الأوسط حيث لا يصل نفوذ العباسيين وحيث يتركـز جمهـور الاباضـية الـذين ان      
   )25(. فيمكنه هناك أن يؤسس دولة اباضية على نسق دولة أبي الخطاب ،الخطاب وله
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  :عوامل نجاح الدعوة الأباضية

يـأتي فـي مقدمـة العوامـل التـي سـاعدت علــى الـسرعة فـي نجـاح الـدعوة أن دعـاتهم كـانوا مــن             
 وهنـاك عامـل يتمثـل    ،زد فيهـا اذ حين عودتهم الى عمان وجدوا تأييداً لدعوتهم من قبائـل الا          ،الازد

ــاً علــى ســرعة نجــاح     ) ال الجلنــدي(باعتنــاق بعــض الأشــخاص مــن    مبــادئ الاباضــية انعكــس ايجابي
 كذلك ينبغي ان لا يغيب عنا عامل في غاية الأهمية وهو ان الولاة الذين تعاقبوا على حكـم      ،الدعوة

لفرصـة للـدعاة ان يبثـوا أفكـارهم          فأصـبحت ا   ،عمان منذ مطلع القرن الثاني الهجـري كـانوا مـن الازد           
  .  خشية ونقمة أقاربهم من الازديين ، دون ان يمسهم الولاة باذى،بحرية ويسر

الحقيقـــة ان المتتبـــع لمـــنهج الـــدعوة الاباضـــية فـــي البـــصرة والخـــط الـــذي ســـلكه دعاتهـــا لبـــث  
بعـد ان  ) حملـة العلـم  ( يجد ان نشاط الدعوة لم يقتصر على عمان وحـدها بـل ان الـدعاة       ،افكارهم

 وكــانوا فــي ،اســتوعبوا مبــادئ الاباضــية وتعاليمهــا ارســلوا الــى حــضرموت والــيمن وشــمال افريقيــا  
  .موسم الحج يرون المناسبة والفرصة الممتازة للقاء قيادات الدعوة وتبادل المعلومات فيما بينهم 

يوسـف   (ولعل الظروف القاسية وسياسة العنف التي احاطت بالـدعوة فـي البـصرة خـلال ولايـة                
 هــي التــي املــت علــى ،علــى العــراق) هــشام بــن عبـد الملــك (والــى الخليفــة الامــوي ) بـن عمــر الثقفــي 

 وللخـروج بهـا     ،ان تفكـر فـي اسـتراتيجيةجديدة للـدعوة        ) ابي عبيدة بن ابي كريمة    (الاباضية برئاسة   
ن مــن حالــة الحــصار والرقابــة الــى حيــز اوســع بعيــد عــن عيــون الــسلطة واضــطهادها كــي تــتمكن م ــ    

 تمهيــداً ، والانتقــال بهــا مــن دور الــسرية والكتمــان الــى دور الجهــر،ممارســة فعاليتهــا بحريــة ونجــاح
  . لاعلان الامامة الاباضية 

بالاضـافة الـى عمـان جعـل الـدعوة          ) كحـضرموت والـيمن والمغـرب     (وبالفعل فان اختيـار اقطـار       
ى ذلـك بعـد هـذه الاقـاليم عـن       ومما سـاعد عل ـ ،الاباضية تشق طريقها وتنتشر افكارها بحرية ويسر 

إلـى  ) الوليد بن يزيد بـن عبـد الملـك   ( ومرور الدولة الأموية بمآزق صعبة منذ خلافة     ،مركز الخلافة 
 وقيـام الثـورة العباسـية كـل     ، وتتمثل هذه المـآزق بـالفتن الداخليـة   ،ان زال الحكم الأموي في دمشق     

ي البــصرة ان ينتهــز الفرصــة ويتعجــل رئــيس الــدعوة فــ)ابــي عبيــدة ابــن ابــي كريمــة (ذلــك أملــى علــى 
  . التنسيق مع رؤساء الدعوة الاباضية في الأقاليم المذكورة لإعلان الإمامة 

  :ثورات الاباضية في بلاد المغرب حتى قيام دولة بني رستم

 بعد ان امتد نفوذ الاباضية في ربوع بلاد المغرب الادنى وانتشر بـين قبائلـه وخاصـة نفوسـة                   
مرحلـة الظهـور حتـى بدايـة العقـد الرابـع مـن             لن الاباضية لم يكونـوا قـد تهيئـوا بعـد             يبدو ا  ،وهواره

 140أي حتى قيام ثورة ابي الخطاب عبد الاعلى بـن الـسمح المعـافري سـنة     (القرن الثاني الهجري  
ــورات الاباضــية يكمــن فــي قــرب مــواطنهم مــن      أولعــل الــسبب فــي ت ــ  ) مــيلادي757/ هجــري  خير ث
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ة ومركز الجند العربي وكذلك قربها النسبي من عاصمة الخلافة الامويـة وولاتهـا   القيروان مقر الامار 
فـي هـذه الاثنـاء    . في مصر والمغرب في قمع الحركات المعادية امرا اكثر سـهولة وخاصـة الاباضـية         

 بـل كـانوا يتطلعـون للقـضاء         ،كان البربر في المغرب كله قد اصبحوا لايقيمون وزنا للخلافة الاموية          
 فلم يمض شهر واحـد علـى امـارة    ، ويترقبون الفرص المواتية للاستقلال ببلادهم  ،على أي نفوذ لها   

 كـذلك ثـار   ، عـروة بـن الوليـد الـصدفي واسـتولى علـى تـونس          هعبد الرحمن بن حبيـب حتـى ثـار علي ـ         
 فانتفـضوا فـي    ،واستشرى داء البربر واعضل امر الخارجيـة ورؤوسـها        ( البربر في المناطق الجبلية     

ــوا علــى الامــر بكــل مــا كــان   ،طــراف البقــاع ا كبــر ذلــك يومئــذ  ا وتــولى ، داعــين الــى بــدعتهم ، وتواثب

()صنهاجه  
 وفي طرابلس ثار عبد الجبار والحارث من هوارة وهم اباضيوا المذهب وذلـك بـسب             )26

 فقتلـوا عامـل طـرابلس بكـر بـن عيـسى القيـسي عنـدما         ،قتل زعـيمهم عبـد اللـه بـن مـسعود التجيبـي         

 ،وكذلك ثار اسماعيل بن زيـاد الاباضـي فـيمن معـه مـن بربـر نفوسـه                  . )27(وهم الى السل  خرج يدع 
 وكان لابد لعبد الـرحمن بـن حبيـب الـذي تـشبث بالامـارة ان يعمـل علـى هـذه                       ،واستولى على قابس  

 وارســل اخــاه اليــاس بــن حبيــب الفهــري علــى راس ســتمائة  ، فبــدا بثابــت الــصنهاجي بباحــة،الثــورات
 واوصـاه ان يتظـاهر بمتابعـة الـسير الـى تـونس لقتـال عـروة بـن                    ،ابي عطـاف الازدي   فارس لمهاجمة   

 ففعـل اليـاس     ، ثم ينقلب عليهم ويفـاجئهم بـالهجوم       ، فيامنون عاديته  ،الوليد الصدفي فيخدعهم بذلك   
 واغــار علــى طيفــاس وقتــل مــن اهلهــا عــددا عظيمــا ومــن بيــنهم ابــو عطــاف نفــسه ،مــا اوصــاه اخــوه
 فـامره   ، ثم كتب الـى عبـد الـرحمن يبـشره بهـذا النـصر              ، ميلادي 747/ جري   ه 130وذلك في سنة    

 ونجـح  ، ففعـل مـا امـره بـه    ، ومفاجاة عروة بن الوليد واصحابه قبل ان يتنبهوا لـه        ،بالسير الى تونس  
 ثم توجه عبد الرحمن بعد ذلـك        ،)28  واسترجع تونس واقام بها    ،في هزيمة عروة بن الوليد وقتله     

 فزحــف اليهمــا ،د الهــواري وعبــد الجبــار بــن قــيس الهــواري الثــائرين بطــرابلسنحــو الحــارث بــن تليــ
 وهنـاك  ، وتمكن من قتلهمـا بالخديعـة وقـضى بـذلك علـى ثورتهمـا      م749/هـ 131بجيش كثيف سنة    

اخــتلاف فــي المــصادر حــول الــتخلص مــن الحــارث وعبــد الجبــار فهنــاك بعــض المــصادر تــذكر بانــه     
 ،بيب مـن التغلـب علـى خـصميه بقـوة الـسلاح لجـأ الـى الخديعـة         عندما لم يستطع عبد الرحمن بن ح   

 ثـم ادخلـوا علـى كـل منهمـا        ،فدس عليهما عصابة مـن اتباعـه فـي طـرابلس قتلوهمـا فـي دار النـدوة                 
 فتقـاتلا فقتـل كـل منهمـا الاخـر           ،سيفاً وجعلوا مقبضه الى جهة الاخر ليوهموا النـاس بانهمـا تنازعـا            

يلــــين فانقــــسم الاباضــــية علــــى ن الاباضــــية حــــول قــــضية القتواحــــدثت هــــذه الحادثــــة انقــــساماً بــــي

(.انفسهم
 ان حادثا مفاجئـاً ادى الـى مقتـل الحـارث وعبـد الجبـار                اي فيذكر خ اما البرادي والشما   )29

ميلادي والحقيقة ان هذه المصادر تختلف ايضا حول دوافع هذا الحـادث          750/  هجري   131سنة  

 فاحتكما الى الـسيف فقتـل كـل    ،)30(أو تنازعا حول الحكم   والراجح انهما أختلفا حول مسائل فقهية       



 جذور الاباضية في بلاد المغرب

 267

( منهما صـاحبه  
والحقيقـة ان تـدخلات الاباضـية فـي المـشرق لـم تجـد نفعـاً نـصائحهم بـالكف عـن                  )31

  . ذكر هذه المسألة فظلت تشغل الاباضية في المغرب حتى تولى ابو الخطاب الامامة 

 اذ قام زعيمها اسماعيل بن زيـاد النفوسـي          ،أما الحركة الأخيرة فكانت من نصيب قبيلة نفوسة       

("عنــدما عظــم شــأنه وكبــر بيعــة  "
 مــيلادي 751/  هجــري 132 بالاســتيلاء علــى قــابس ســنة   ،)32

 وقتــل ،فخــرج اليــه عبــد الــرحمن بــن حبيــب وانفــذ طلائعــه الخيالــة حيــث الــتحم مــع اباضــية نفوســة     

يب اسرى الاباضية الى طـرابلس  واصطحب عبد الرحمن بن حب )33(زعيمها واسر كثيراً من رجالها  

( )وكان يؤتى بالاسير من البربر فيـأمر مـن يتهمـه بتحـريم دمـه بقتلـه                  ( وذبحهم  
كمـا عهـد الـى       )34

ــة          ــاء ســور المدين عاملــه بطــرابلس بتوزيــع المغــانم التــي غنمهــا مــن الاباضــية علــى جنــده وأعــاد بن
 هـذا ولقـد كانـت لهـذه الحركـات         ،ام ثم عاد الى القيروان في نفـس الع ـ        ،لتحصينها من خطر الاباضية   

الثلاث حركة عبد الله بن مسعود التجيبي وحركة الحـارث وعبـد الجبـار وحركـة اسـماعيل بـن زيـاد                      
وما قام بـه عبـد الـرحمن بـن حبيـب علـى القـضاء عليهـا انفـصل فـي تفتيـت عـضد الأباضـية وتـأخير                

  . ظهورها في بلاد المغرب 

كرناها في القضاء على الاباضـية وتفتيـت شـملهم قـد أدى      ويظهر لنا ان لهذه الأسباب التي ذ 
الى سفر زعماء الاباضية في المغرب الأدنى للرحيل الـى البـصرة والاسترشـاد بـاراء وافكـار وتعـاليم         
زعماء الاباضية في بلاد المشرق وذلك للأعداد للثورة المنظمة وقد عادوا الى المغـرب بعـد مـضي            

م بـن ابـي كريمـة وشـيوخ المـذهب وقـد ذكرنـا سـابقا ان ابـا                    خمس سنوات بصحبة ابي عبيـده مـسل       
عبيده قد اشار عليهم باختيار احد رجـال المـذهب مـن عـرب المـشارق لزعـامتهم لمـا لـه مـن درايـة                          

) حملة العلم الـى المغـرب  ( ان عاد وفعلا ما.  بارض المغرب وفنون الحكم هبأحوال المغرب ومعرفت  
ــة140ســنة  ــادر  757/ هجري ــالثورة     مــيلادي حتــى ب ــام ب  ، أعــضاؤه بالاتــصال بالقبائــل وتهيئتهــا للقي

ويــذكر ابــو زكريــا أن أبــا الخطــاب عبــد الأعلــى بــن الــسمح المعــافري وهــو الــذي أشــار ابــو عبيــده    
فاتصل بمشايخ القبائل للتشاور في اعـلان       ) بالكتمان(بتقلده وزعامة الحركة أبدى نشاطاً ملحوظا       

النجــاح فانــضم اليــه الكثيــر مــن الاباضــية وكــسب الكثيــر مــن  وقــد تكللــت مــساعيه ب) امامــة الظهــور(

 واجمــع رؤســاء المــذهب علــى مبايعتــه بالامامــة وانــضمت قبائــل نفوســة وهــوارة وزناتــه     )35(الاتبــاع
ذكــرت المـصادر ان رؤســاء المـذهب كـانوا يجتمعــون فـي مكــان يقـال لــه      (وغيرهـا الـى ابــي الخطـاب    

 القوم عليها أو للتأليف بين رجل اختلف مع زوجته      صياد غرب طرابلس بحجة اقتسام ارض أختلف      
مداراة لوالي طرابلس وتصور المصادر هذه ان ابا الخطاب فوجئ بعرض الامامة عليه لكنه كان في     
الواقع على علم بانه سيتقلدها منذ غادر البصرة مع الوفد المغربي وفقاً لمشورة ابي عبيـده مـسلم              

خطــاب بعــد مبايعتــه مداهمــة طــرابلس علــى حــين غفلــة وارغــم   واســتطاع ابــو ال)36(بــن ابــي كريمــة 
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 وباسـتيلاء  ،عاملها عمرو بـن عثمـان القرشـي علـى مغادرتهـا واسـتولى علـى بيـت مالهـا وأمـن أهلهـا               
الاباضية على طـرابلس أشـتد سـاعدهم فاتخـذوها قاعـدة للمـذهب وبعثـوا الـى ابـي عبيـده بالبـصرة                      

صحهم بالتضامن واقتفاء الاثر الصالح وبدأ ابـو الخطـاب          فاغتبط لذلك ون  ) بظهور الامامة   (يعلموه  
 ميلادي كما ضـم قـابس فـي    757/ هجري140بالتوسع فاستولى على جزيرة جربة وجبل دمر سنة   

 ثـم صـراعه مـع     ،نفس العام ودانت بلاد المغرب الادنـى بطاعتـه وبـدأ يتطلـع للاسـتيلاء علـى افريقيـة                  
مدينــة بعــد مقتــل عبــد الملــك بــن ابــي الجعــد مقــدم     الــصفرية وهزيمتــه لهــم عنــد رقــاده ودخــول ال   

الصفرية ونجاح عامله عليها عبد الرحمن بن رستم في بث نفوذ الاباضـية فـي سـائر جهـات افريقيـة                    

ــة         )37(بعــد مغــادرة ابــي الخطــاب القيــروان لمواجهــة الخلافــة التــي بعثهــا المنــصور لاســتعادة افريقي
هاله امر الاباضية الذين سيطروا على المغـرب الادنـى      وكانت هذه القوات بزعامة ابن الاشعث الذي        

الـى  ) عمـرو بـن الاحـوص العجلـي       (صر وبعـث طلائعـه بقيـادة ابـن الاحـوص            م ـوافريقية فـاثر البقـاء ب     
المغرب وهذا كما ذكرنا مـا حـدا بـابي الخطـاب الـى مغـادرة القيـروان علـى وجـه الـسرعة للقـاء ابـي              

 واحتــوى عــسكره فعــاد ابــو الامــوي الــى  ،ت وهــزمهمالاحــوص فــالتقى بهفــي المغمــداس بناحيــة ســر 

ه ي ـ وبعد هذه الهزيمة لقوات الخليفة بعث المنصور لابن الاشعث يطلـب ال            )38(مصر مهزوماً مدحوراً  

وبـدا ابـن الاشـعث يجهـز نفـسه ويـستعد اسـتعداداً كـاملا                 )39(التعجيل بالتوجه بنفسه الـى المغـرب        

واسـتعد ابـو الخطـاب      )40( قائـداً    بـل ثمانيـة وعـشرين     فحشد في جيشه في القـواد العظـام عـشرة وق          
للقاء ابن الاشعث لكن خلافاً دب في معسكر ابن الخطاب عندما رابط بارض سـرت فـي سـبعين الفـاً             

ول نزمن الاباضية حيث انسحب اباضية سـرت لاعتقـادهم بتحيـزه الـى هـوارة وبـادر ابـن الأشـعث بـال                       
ول للمـاء فلمـا     نـز  ومنـع عـسكر ابـي الخطـاب مـن ال           ،رغـا بجيشه على موارد الماء بمكان يقال لـه تاو        

نشب القتال دارت الدائرة على الاباضية فقتل ابو الخطاب مع آلاف من رجاله ونجى منهم نفر قليـل                  
 ه فأرسل قائد،لاذوا بالحصون والقلاع في الجبال وبدأ ابن الأشعث ينظر الى التخلص من الأباضية         

 كمـا لقـي اباضـية طـرابلس         ، وودان فقتل مـن بهـا مـن الأباضـية          اسماعيل بن عكرمة الخز اعي زويله     
معاملة سيئة جداً من عامله المخـارق بـن غفـار الطـائي حيـث قتـل الكثيـر مـنهم وسـبى ذراريهـم ولـم                       
ــرغم مــن خــروجهم علــى ابــي الخطــاب وعــدم            ــه مــن بطــش ابــن الأشــعث علــى ال يــسلم اباضــية زنات

اتة نزيمة احد جيوش ابن الأشعث أمام الاباضية في زاشتراكهم في معركة تاورغا وعلى الرغم من ه       

  .)41(فقد القى الرعب في قلوب اباضية المغرب الأدنى فهابوه ودانوا له بالطاعة 

التــي ) لامامــة الظهــور( مــيلادي نهايــة 761/ هجريــة141 وهكــذا وضــعت معركــة تاورغــا ســنة 
ــى افريق        ــرة عل ــة أعــوام ســيطر الاباضــية فــي هــذه الفت ــى  اســتمرت أربع ــة والمغــرب الادن ــم يقــو  ،ي  فل

امامـة  (الاباضية بعدها على الظهور واضطروا الى العمل بسرية وهو ما يعرف عنـد الاباضـية باسـم     
  ) .الدفاع
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ــابي حــاتم            ــن حبيــب المعــروف ب ــي الخطــاب يعقــوب ب ــل اب ــدفاع بعــد مقت ــولى امامــة ال  فقــد ت
 فيـذكر بعـضهم انـه مـن         ،ه ميلادي ويختلف المؤرخون حـول أصـل       762/ هجرية 145الملزوزي سنة   

(ه وقيل انه من سدراته ويقال أيضا بأنه من فعيل         ،هوارة
 وفي اعتقادي انه من هـوارة لان هـوارة          )42

كانــت اشــد قبائــل الاباضــية قوةواكثرهــا عــدداً وعــدة حيثــشاركت فــي الكثيــر مــن ثــورات وحركــات         
ات الاباضية في المغرب بينما      أما سدراتة فقد كانت اقل أهمية وأقل دوراً فيثورات وحرك          ،الاباضية

 145 على كـل حـال بويـع ابـو حـاتم بالامامـة سـنة                 )43(وهي بطن من بطون هوارة    ) مليله(فعيلة أو   
 ميلادية وبقـي متـستراً طيلـة اربـع سـنوات قـام خلالهـا بتجميـع شـمل الاباضـية بعـد ان                         762/هجرية

قات الـى عبـد الـرحمن بـن      وكـان فـي هـذه المـدة يرسـل الـصد         ،تفرقت على اثـر حـروب ابـن الأشـعث         

 ويبـدو ان ابـا      )44(رستم الذي كان يعد العدة لقيـام دولـة بنـي رسـتم الاباضـية فـي المغـرب الأوسـط                    

()فأراد الخروج على جند طرابلس وعامـل ابـي جعفـر          ( قوة   هحاتم قد رأى في نفس    
 والظـاهر ان    )45

امــره والــدعوة للخليفــة عامــل طــرابلس قــد تنبــه لــذلك فخــرج اليــه وطلــب مــن الاباضــية الاذعــان لاو   
ــوا طــرابلس والظــاهر ان الاباضــية         ــاقتتلوا وكــان النــصر حليــف الاباضــية ودخل العباســي فرفــضوا ف

 ،وذلـك انتقـادا لمـا حـل بهـم مـن قبـل            ،امعنوا في البطش باهل طرابلس من العـرب علـى غيـر عادتهم            
صـل القيـروان   وبقي ابو حاتم مقيما في طرابلس حتى وصـل عمـرو بـن حفـص إلـى إفريقيـة الـذي و                    

 ، مـيلادي وأول مـا عنـي بـه عمـرو بـن حفـص هـو تهدئـة خـواطر الجنـد                     678/ هجـري  151في سنة   
 فهـدأت  ،وتسكين الأهالي في القيروان فاجتمع فور وصـوله بوجـوه المدينـة ووصـلهم واحـسن إلـيهم                 

فتطلـع   ، فاغتر المنصور لهذا الهدوء)46( واستقامت أمور الدير في هذه الفترة ،الأحوال ثلاث سنين  
اب ز عمرو بن حفص بالتوجه إلى طبنة قاعدة إقليم اله فامر والي،بنظره إلى امتلاك المغرب الأوسط

وتحصينها حتى تكون مركزا لغاراته المقبلة على المغربين الأوسط والأقصى وفي بداية الأمر حاول              
يــوش كــان عمــرو بــن حفــص إن يــسترجع طــرابلس مــن الاباضــية ولكــن الاباضــية هزمــوه فــي ثلاثــة ج 

أولها بقيادة الجنيد بن بشار عامل عمر على طرابلس والثانية كانت بقيادة خالد بـن يزيـد المهلبـي                 
 هزمــه أيــضا وحــال دون دخولــه لطــرابلس     أبىحــاتمعلــى رأس أربعمائــة فــارس عــدا الرحالــة لكــن      

 فطاردته  عمر بن حفص كان هذه المرة بقيادة سليمان بن عبادة المهلبيهوالجيش الثالث الذي بعث 
فــي إفريقيــة إن اجتمعــت ) الاباضــية(الاباضــية فعــاد أدراجــه إلــى حيــث أتــى ونــتج عــن انتــصار البربــر 

جمـع  يالبربر من كل فج واحتـشدت جمـوعهم مـن كـل ناحيـة لمهاجمـة عمـرو بـن حفـص فـي طبنـة و                          
قـرة   منهم ابـو     ، توجهوا جميعا نحو الزاب    االمؤرخون العرب على انه تجمع للبربر اثني عشر عسكر        

 وعبد الملـك بـن سـكردير فـي     ، وابو حاتم في جيش كبير،الصفري الذي قدم في أربعين آلف مقاتل 

  . )47( والمسور بن هانئ الزناتي في عشرة آلاف ،ألفين
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 في حين كان جيش عمرو بن حفص لا يتعدى الخمسة عشر آلفا وخمسمائة فتحـصن داخـل                 
 فــي هــذا الحــصار ضــد قــوات الخلافــة العباســية  أســوار المدينــة وكــان لاشــتراك الاباضــية والــصفرية 

 بدا يعمل عمرو بن حفص بنصيحة رجاله الذين نـصحوه بأنـه لا بـد مـن                  ذبقيادة عمرو بن حفص إ    
 فراســل أبــا قــرة وعــرض عليــه ،الحيــل والــدهاء للــتخلص مــن هــذا الحــصار الكبيــر الــذي طــال آمــره 

 هأن أبا قرة رفـض فـي البدايـة بقول ـ         ستين ألف درهم وكسي كثيرة بشرط أن ينصرف برجاله ويقال ب          

 )48(ولـم يجـبهم إلـى ذلـك       ) بعد أن سلم على بالخلافة أربعين سنة أبيع بكم بعرض قليل مـن الـدنيا              (
وقيل بأنه أوعز إلى رسله بمحاولة الحيلة هذه المرة مع شقيق أبي قرة فدفع إلية أربعـة آلاف درهـم       

 وأمـا عبـد الـرحمن بـن رسـتم        )49(دهـم ففعـل   وبعض الثياب بشرط أن يصرف أخاه والصفرية الى بلا        
ففر إلى تاهرت بعد أن لحق به عمـرو بـن حفـص وهزمـه وأمـا المـسور بـن هـانئ فـالراجح أنـه لحـق                            
بأبي حاتم وحاصرا معاً مدينة القيروان وبقي حصارهم على القيـروان مـدة ثمانيـة شـهور حتـى نفـذ                 

 وجـاءت الأخبـار بوصـول عمـرو     ،م الجـوع  وجهـده ،الطعام من أهرائها وأكل النـاس دوابهـم وكلابهـم         
بن حفص من طبنة في سبعمائة فارس ففك أبو حاتم الحصار عن المدينة وأتجـه إلـى الأربـس حيـث                     
نزل عمرو فغادر عمرو الأربس إلى تونس فتبعه الاباضية ثم عاد الى القيروان وأدخـل إليهـا الطعـام                 

ــة   )50(لفــا حــاتم مــن جديــد بجــيش مقــداره مائــة وخمــسون آ   وفحاصــره أب ــ  مــن المقــاتلين وقيــل مائ

 وكــان عمــرو بــن حفــص يخــرج لمنــازلتهم كــل يــوم ثــم يعــود الــى المدينــة، فلمــا طــال      )51(ثــونوثلا
أكلــوا دوابهــم ( وضــاق أمــرهم ،الحــصار علــى أهــل القيــروان وقلــت لــديهم الأقــوات وانعــدمت المــؤن 

()وكلابهم وسنانيرهم وانتهى الملح عندهم أوقية بدرهم
52(  

ه أن المنـصور الخليفـة العباسـي قـد سـير إليـه يزيـد بـن حـاتم علـى رأس جـيش قوامـه                            ثم بلغ 
 فعز على عمرو بن حفص أن تكـون نجـاة القيـروان علـى يـد          ،ستين ألف مقاتل لنصرة أهل القيروان     

 إنمـا هـي رقـدة    ،يزيـد أخرجـه مـن الحـصار    : لا خير في الحياة بعـد هـذا أن يقـال        (  فقال ،قائد آخر 

()اب  وأبعث إلى الحس  
 771/ هجـري 154 وخرج يقاتل البربر ويطعـن فـيهم حتـى قتـل فـي سـنة                )53

 وقيـل حميـد بـن صـخر أخـو      )54(ميلادي فخلفة على قيادة الجيش العباسي أخـوه جميـل بـن حفـص       

ــه  ــن حــاتم        )55(عمــرو لأم ــوات يزيــد ب ــيهم ق ــى العباســيين دون أن تــصل إل  ، ولمــا طــال الحــصار عل
روان أضطر جميل بن حفص إلى مصالحة أبي حاتم بشرط أن وساءت أحوال المسلمين بداخل القي

يظل العباسيون في القيروان مـوالين للخليفـة العباسـي المنـصور لا ينـازعهم أبـو حـاتم فـي سـوادهم                
   فرفض أبو حاتم هذا الشرط،،وسلاحهم
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 ودخلها ثم أخرج من بقي فيها مـن جنـود           )56(ثم هاجم القيروان واحرق أبوابها وهدم سورها      

 )57(اسيين وأنزلهم طبنة وأستخلف عليها عاملا من قبله هو عبد العزيز بن السمح المعـا فـري          العب
تجــه بعــد ذلــك الــى طــرابلس حيــث علــم بمقــدم يزيــد بــن حــاتم علــى رأس جــيش مــن الــشرق         إثــم 

 ثـم وثـوب المقيمـين فـي       ،وانضمام جميل بـن حفـص والجنـد العباسـيون الـى قـوات يزيـد فـي سـرت                   
 على عامله هناك حيث قتلوا عسكرة واسترجعوا المدينة وولـوا علـيهم عمـر بـن            القيروان من العرب  

عثمان وما أن سمع أبو حاتم بهذه الأخبار حتى عاد إلى القيروان فهرب عمر بن عثمان إلى تـونس                   
ثــم خــرج أبــو حــاتم مــن القيــروان . وأنــضم جميــل بــن حفــص وجنــوده الــى قــوات يزيــد كمــا ذكرنــا  

وأنضم اليه قائد عربي من أعقاب عقبة بـن نـافع هـو عبـد الـرحمن بـن حبيـب           لملاقاة يزيد بن حاتم     

 وآثـر أبـو حـاتم أمـام كثـرة أعدائـه أن يلاقـيهم فـي منطقـة جبليـة يـسهل            )58(هريفبن عبد الرحمن ال 
 ، فاختار لهذا الغرض جبل نفوسة لكثرة من فيه من التابعين له ولحركته            ،عليه أن يتغلب فيها عليهم    

 فاشتبك معهم أبو حاتم ورجالـه فـي معركـة داميـة     ،حاتم طائفة من عسكرة الى قابسفسير يزيد بن    

 ورأى يزيد أنـه أمـام   )59(انتهت بهزيمة العباسيين وعاد بقية الطائفة التي انهزمت الى يزيد بن حاتم       
 ولمـا علـم أبـو حـاتم بقدومـه إليـه             ،خصم شديد وعنيد فعـزم علـى الـسير بنفـسه لملاقاتـه ومقاتلتـه              

هجــري 155 وخنــدق علــى عــسكرة ثــم التقــى الجيــشان فــي ربيــع الأول ســنة ،فــي مكــان وعــرتحــصن 
 ميلادي وأشتد القتال بينهما واستمات أبو حاتم في مدافعة العباسيين حتـى قتـل هـو وأهـل                   772/

 وطارد يزيد فلول جيشه في السهول والجبال وقتل منهم ما يقرب من ثلاثـين ألفـا وثـأر                    )60(نجدته

()فطلـب الاباضـية فـي كـل سـهل وجبـل           (ر  يزيد لعمـه عم ـ   
 وظـل العباسـيون يقتلـون الاباضـية فـي         )61

 ثــم أســتخلف يزيــد بــن حــاتم علــى طــرابلس ســعيد بــن شــداد    ،جبــل نفوســة شــهراً حتــى ســحقوهم 

   .)62( ميلادي772/ هجري155 جمادي الآخرة سنة 20 فدخلها في ،ومضى بجيشه الى القيروان

بــد الــرحمن بــن حبيــب الفهــري الثــائر علــى حنظلــة بــن     أمــا عبــد الــرحمن بــن حبيــب حفيــد ع  
صــفوان والــذي ذكرنــا أنــه كــان قــد أنــضم الــى جــيش أبــي حــاتم الاباضــي واشــترك فــي معركــة جبــل    

 يزيـد بـن   ه فبعـث الي ـ ،نفوسه فقد فر الى جبال كتامة الواقعة شمال فسنطينة واعتصم بقلعة صـحاب       
 فلــم يــستطع عليــه فوجــه يزيــد مــددا الــى   ،حــاتم المخــارق بــن غفــار الطــائي والــي طبنــة لمحاصــرته  

( 773/  هجري156المخارق بقيادة العلاء بن سعيد المهلبي سنة        
ميلادي ونجح القائـدان فـي    )63

   .)64( ففر عبد الرحمن بن حبيب عن القلعة وعبر البحر الى الأندلس،التغلب عليه

ة نــشاطهم فــي صــورتها   لقــد كانــت هــذه الــضربة التــي أنزلهــا يزيــد بــن حــاتم بالاباضــية نهاي ــ    
 الحقيقة أن حركاتهم تنته بشكل معروف خاصة في عهد يزيد بن حـاتم لكنهـا افتقـرت الـى                    ،المنظمة
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كــذلك كانــت ثــورة .  حتــى أن آل المهلــب لــم يجــدوا صــعوبة فــي القــضاء عليهــا   ،التنظــيم والــشمول
قـد انتهـت     مـيلادي بنـواحي طـرابلس        773/ هجـري  156هوارة بزعامـة آبـي يحيـى بـن قونـاس سـنة              

هـذا  . بكارثة على الاباضية على يد عبد الله الـسمط الكنـدي الـذي قتـل أبـا يحيـى وعامـة أصـحابه           
 م787/ه ــ 170وطيلة عهد يزيد بن حاتم لم نسمع عن أي نشاط للاباضية الـذي امتـد حتـى سـنة                    
فريقيـة   أدنتته ـ( في منطقة القيروان وطرابلس حتى أن أبن عذاري يذكر فـي كتابـه البيـان المغـرب       

()ليزيد بن حاتم    
ضى علـى ثـورات الاباضـية فـان     ق ـ هذا وإذا كان بالإمكـان القـول بـان يزيـد قـد        )65

  . من حصر شوكتهم خليفة داوود بن حاتم تمكن

  )الرستمية (تأسيس الدولة الأباضية 
-161(ما ان اسـتطاع عبـد الـرحمن بـن رسـتم مـن تأسـيس دولـة اباضـية مـستقلة فـي تـاهرت                   
حتى بدأ اباضية الشرق يدعمون اخوانهم في المغرب مادياً وروحياً فارسلوا           ) م787-777/هـ171

الــيهم الامــوال وافتــوهم فــي مــشاكلهم الــسياسية والمذهبيــة، وتــدخلوا لتــسوية خلافــاتهم بابــداء           
النـــصائح وارســـال البعثـــات، كمـــا حـــرص زعمـــاء اباضـــية المغـــرب علـــى الاســـتناره بخبـــرة شـــيوخهم  

الحكم والاستزاده من تجربتهم في العلم وتفقههم في المذهب، فـدأبوا علـى           المشارقة في السياسة و   
ايفــاد رســلهم وبعثــاتهم للدراســة علــى يــد مــشايخ البــصرة وجنــوب الجزيــزة فــي عمــان وحــضرموت،  

واستمدوا منهم الكتب والتأليف وخاصة فيما يتعلق ، وحكموهم فيما عني لهم من مشاكل وخلافات   
يهي ان تتوطد هذه الصلات بقيام دولة بني رستم وحـسبنا ان مؤسـسها     وبد،منها بألمذهب الاباضي  

ونجاحــه فــي ،عبــد الــرحمن بــن رســتم تتلمــذ علــى يــد ابــي عبيــده مــسلم بــن ابــي كريمــة فــي البــصرة 
فقـد نظـروا اليـه بأعتبـاره امـام الظهـور       ،تأسيس دولة اباضية بالمغرب اعتبر نـصرا لأباضـية المـشرق        

حتـى صـارت الاباضـية تقـصد الـى رحـاب هـذه        ،ارجـاء العـالم الإسـلامي   لسائر اتباع المذهب في كافة   
امـا الـذين لـم    ،الدولة من جنـوب الجزيـرة العربيـة والعـراق وفـارس حيـث يطـاردهم ارهـاب العباسـيين             

يستطيعوا الرحيل الى اراضي الدولـة الجديـدة فقـد جمعـوا امـوالا كثيـرة خرجـت مـن البـصرة مركـز                    
نفر من علماء الأباضية وثقاتها وقال لهم اخـوانهم مـن اهـل الـدعوة          الدعوة الاباضية في الشرق مع      

قد ظهر بالمغرب امام ملأه عدلا فانهـضوا اليـه بمـا معكـم مـن هـذه الامـوال حتـى تـردوا               (في البصرة 
المدينة التي سكنها فـان كـان علىمـا نقـل مـن حـسن طريقتـه وصـحة سـيرته فـادفعوا اليـه وان كـان                        

()فعاله وما يتولاه من الاحكام بـين رعيتـه ثـم اتونـا بـذلك كلـه      على غير ذلك فانظروا الى ا 
66(

مـضى   
 ودلهــم ، فانــاخوا جمـالهم ودخلوهــا مـن بــاب الـصفا   ، ونزلــوا المـصلى ،الوفـد الـى ان وصــلوا تـاهرت   

فوجدوا عند بابها غلاما يعجن الطين فيناوله رجـلا         ( الناس على دار الامام عبد الرحمن بن رستم         
اهـذه دار الامـام ؟   :  فقـالوا  ، فـسلموا علـى الغـلام فـرد الـسلام          ، شقوقا فيـه   على سطح الدار يصلح   

ــا ان لا تكــون هــي دار الامــام     ــا مــن بــساطتها وظن  اذ كــانوا يتوهمــون ان يجــدوا داره قــصرا   ،تعجب
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 فرفـع  ،استاذن لنا منـه واعلمـه انـا رسـل اخوانـه اليـه مـن البـصره               :  فقال الغلام نعم فقالوا له       ،منيفا
قل للقوم يصبرون قليلا ثم اقبل علـى مـا   :  فقال ،ه الى سيده وقد علم انه سمع كلامهم   الغلام راس 

 حتى انقضى والقوم ينظرون اليه وهم شاكون فيه هل هو صاحبهم ام لا ؟  ،كان من اصلاح السطح   
ذن للقـوم  أل من سطحه الى داره فغسل ما كان بيده من اثـار الطـين ثـم تؤضـأ وضـوء الـصلاة ف ـ         نزف

 فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقـه جلـد ولـيس فـي بيتـه سـوى وسـادته وسـدته                     ،يهفدخلوا عل 
 فسلموا عليه واعلمـوه انهـم رسـل         ،التي ينام عليها وسيفه ورمحه وفرس مربوط في ناحيه من داره          

 ،اخوانه اليه فامر غلامه باحضار طعامه فأتـاه بمائدتـه عليهـا قـرص سـاخن وسـمن وشـيء مـن ملـح           
 قال على اسم الله ادنـوا وكلـوا فاكـل معهـم فلمـا             ، وامر بالسمن فلت به    ،هشمهفامر بذلك القرص ف   

نريـد ان تـاذن لنـا    :  فقالوا له ،لهم ما مرادكم وما جاء بكمأ فس،انقضى طعامهم جدد الترحيب بهم   
 فجلـسوا  ،افعلوا فنهض لتواضـعه فـاخلى لهـم المجلـس    :  فقال ، ثم نكلمك بعد ذلك ،فنخلوا بانفسنا 

 ومطعمـه   ، يكفينا من السؤال عنه ما راينا منـه مـن اصـلاحه لـداره بنفـسه                ،بعضهم لبعض  فقال   ،نجيا
 وكـان الـذي معهـم مـن     ، فما نرى الا ان نـدفع اليـه المـال ولا نـشاور احـدا فيـه        ،وملبسه وحلية بيته  

( ) فرجعـوا اليـه      ، فاجمع رايهم على حمل المـال اليـه        ، ست غرائر  ،المال ثلاثة احمال  
 ثـم ابلغـوه     )67

 فعـزم عبـد الـرحمن بـن رسـتم علـى          ،مر مساعدة اباضية المشرق له فـي تمكـين دولتـه بهـذا المـال              با
عقـد مجلـس الـشورى مـن وجـوه القبائـل فـي المـسجد الجـامع فلمـا اجتمـع اعـضاء المجلـس قـرروا               

 علـى ان يقـسم ثلـث    ،قبول هذه المساعدة لحاجة الامامه الفتيه الى ما مـن شـانه ان يقـوي دعائمهـا              
 ،فــشرع الامــام فــي شــراء الكــراع والــسلاح . كــراع وثلثــه للــسلاح وثلثــه للــضعفاء والفقــراء  المــال لل

وانــسوا مــن انفــسهم قــدرة علــى توســيع نطــاق العمــران فــشرعوا فــي اجــراء  ،وتحــسنت احــوال الناس
 ولم يمض ثلاث سنوات على هذه المعونة المشرقية حتـى عـاد             ،الانهر واتخاذ الارحاء والمستغلات   

 ،البــصرة يحملــون عــشرة احمــال مــن الــذهب لاعانــة الامامــة مــن جديــد حتــى تتقــوى      وفــد اباضــية  
 ولكـــنهم شـــاهدوا مدينـــة تـــاهرت قـــد تبـــدلت ،وتـــتمكن بـــذلك مـــن الوقـــوف امـــام مطـــامع العباســـيين

 الــسابقة ة فلمــا قــابلوا عبــد الــرحمن بــن رســتم جمــع مجلــس الــشورى كــالمر         ،وتحــسنت أحوالهــا 
 فــأمر عبــد الــرحمن أعــضاء الوفــد   ،التــصرف فــي هــذه الأمــوال  فتركــوا لــه أمــر  ،لاستــشارة اصــحابه

البصري بارجاع هذه الأموال الى أصحابها ليستعينوا بهـا فـي جهـادهم مـع العباسـيين فهـم أولـى مـن          
الرستميين بذلك بعد إن أثرت الدولة الرستمية وقويت دعائمها وعبثاً حاول البصريون إقناع الإمـام     

   .)68(لرفض واصر على رايه با،قبوله لها

 فـي ارض قـد اسـتولى عليهـا العـدل            هارجعوا بما لكم فان اربابه احوج اليه منـا لان ـ         : (  وقال  

()وهم في بلد غلب عليه الجور يـدارون بـه علـى انفـسهم ومـالهم وديـنهم         
 إن هـذا العمـل الـذي    )69

فـي المـشرق   قام به عبد الرحمن بن رستم لدليل على انه كان يطمح الـى تحريـر الجماعـه الاباضـيه           
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من الحكم العباسي والى انتشار المـذهب الاباضـي فـي كـل دولـة الخلافـة وهـذا مـا يـشير اليـه كتـاب                      

 بـل ان    )70(واعتـرف كـل اباضـي بامامتـه ووصـلوه بكتـبهم ووصـاياهم             ( الاباضية في قـولهم      اومؤرخو
ت فرضـاً  ابن الصغير يذكر ان اباضية المشرق قـد اعتبـروا إن إمامـة عبـد الـرحمن بـن رسـتم اصـبح          

فعنـد ذلـك رغـب القـوم فـي إمامتـه ورأوا         (عليهم منذ رد الاموال اليهم ليتقـووا بهـا وفـي ذلـك يقـول                

()إنها فرص عليهم    
لكن جماعة المـذهب فـي الـشرق جزعـوا مـن الاضـطرابات والانـشقاقات التـي                  )71

) م805-787/هـــ190-171(حــدثت فــي الدولــة الرســتمية فــي عهــد عبــد الوهــاب بــن عبــد الــرحمن   
وهـم جماعـة مـن دعـاة الاصـلاح          ( كانشقاقات النكـار والخلفيـة     ،خاصة ما مسّ الجانب المذهبي منها     و

عنـد بنــي رسـتم الاباضــيين طــالبوا ان يحكـم الامــام المنتخـب باشــراف مجلــس دائـم غيــر ان فكــرتهم      
ومـا  ) رفضت مـن الفقهـاء الاباضـية فـي المـشرق فانفـصلوا عـن بقيـة جمـاعتهم وشـكلوا هـذه الفرقـة                        

 وجدير بالتنويه ان المتخاصـمين كـانوا يحتكمـون فـي            ،ت اليه من افتراقات الاباضية في المغرب      انته
 فقد هادن يزيد بن فندين زعيم النكار الامام عبد الوهاب ،خلافاتهم الى مشايخ المذهب في الشرق

(.ريثما تـرد فتـوى المـشارقة حـول الامامـة المـشروطة وسياسـة الامـام فـي تنـصيب عمالـه                        
ا  كم ـ )72

احتكم الامام عبد الوهاب وخلف بـن الـسمح ايـضاً الـى علمـاء وفقهـاء المـشارقه فـي مـسألتين همـا                        

 تعدد الأئمة وحق الرعية فـي اختيـار عمالهـا         
 ولـم يتـوان اعـلام المـذهب وفقهـاؤه مـن البـت فـي                 )73(

 كانـت   وعلى الرغم مما تصوره المصادر الاباضية من ان فتاوي المشارقه       ،تلك المسائل أو القضايا   
في صالح الامام عبد الوهاب الا ان ما يشير الى استيائهم من سياسة عبد الوهـاب وانتهاكـه تعـاليم                    

ب الخــلاف افــضى بهــم الــى أالمــذهب وخروجــه علــى أحكامــه لكــن حرصــهم علــى تحاشــي الــشقاق ود 

(.اع جميعا صرتهدئة الخواطر باسداء النصح لاطراف ال     
في  لقد كان حرص رؤساء التنظيم الام        )74

بجـواز تقاعـد     أفتـوا     فقـد  ،البصرة وعمان على استمرار الامامة في تاهرت ودعمهـا شـغلهم الـشاغل            
ليف والتــصانيف آلاف التــآ كمــا كلفــوا انفــسهم مــشقة نــسخ   ،الامــام عــن الحــج حرصــا علــى ســلامته   

 فــي تــاهرت بهــا ) المعــصومة(لتزويــد المكتبــة 
 ولا غــرو فقــد وجــدت هــذه اقبــالا لــدى اباضــية   )75(

 فــاقبلوا علــى دراســتها وتــصدوا للانحرافــات المذهبيــة وخــروج الائمــة فــي سياســاتهم عــن    ،ربالمغــ

( .تعاليم المذهب على هدي ما ورد فيها
76(   

ــدريس فــي           ــة الرســتمية والت ــاتهم لتفقــد احــوال الدول ــاذ بعوث ــى انف  كمــا حــرص المــشارقة عل
سلع الـشرقية تـرد الـى تـاهرت         مساجدها والافتاء في مشاكلها وقـضاياها وكـذلك كانـت المتـاجر وال ـ            

عن طريق اباضية البصرة وعمان ولكن نفور اعلام المذهب في الشرق واستيائهم مـن خـروج الامـام          
 حيـث تحولـت الامامـة الـى         ،عبد الوهاب على تعاليم المذهب تطور الـى رفـض وانكـار لامامـة خلفائـه               
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 عـن مناصـرة الدولـة الرسـتمية          فكان ذلك كافياً لعزوف اباضـية المـشرق        ،ملك وراثي وضاعت هيبتها   

  .)77(في اواخر عهدها والاتصال بحكامها 

ــاً فقــد تناولــت هــذه الدراســة فــي ضــوء اعتبــارين أساســيين أحــدهما متعلــق بــالتطور            وختام
الــسياسي الــذي حــدث للخــوارج بــشكل عــام الأباضــية بــشكل خــاص فــي بــلاد المــشرق الإســلامي         

ــدعوة والتنظــيم الــس     ــة ال ــى مرحل ــوراتهم      والانتقــال إل ــالم الإســلامي بعــد فــشل ث ري فــي أطــراف الع
أما الاعتبـار الثـاني فـيكمن فـي ملائمـة ظـروف بـلاد المغـرب                 ، وملاحقتهم في قلب الدولة الإسلامية      

فقــد ،الــسياسية و الاقتــصادية والاجتماعيــة والدينيــة لتقبــل المــذهب الأباضــي وانتــشاره بــين البربــر 
ه المتطـورة أواخـر القـرن الأول الهجـري متـسقا مـع ظـروف        كان الفكر السياسي للاباضـية فـي صـورت        

 وقــد أمكــن الوقــوف علــى طبيعــة التنظــيم الــسياسي لأباظيــة   ،بــلاد المغــرب وأمــال البربــر وأهــدافهم 
كمــا حــددنا ، المــشرق ونظامــه وقياداتــه ودعاتــه وأســاليب الــدعوة والــبلاد التــي توجــه الــدعاة إليهــا 

ية إلى بلاد المغرب وتوضيح جهودهم في نشر المـذهب بـين           توقيت نزول الخوارج الأباضية والصفر    
  .البربر مع ذكر أسباب التنافر بين الفريقين وعدم تعاونهما مع بعضهما البعض

  

Abadeyah Roots in Moors Countries 
  

Adnan Ayyash, History Dept ., Al-Qudus Open  University,Palestine 

  

Abstract  
The connection appearance of the Renegades (Apostates) in the moors countries 

was related to the political development, which happined to them in the Islamic Orient at 
the end of the Mohammadan first century and after the failure of their revolutins in the 
heart of Isalmic World. The Renegads followed the propagnd's way and politic 
oraganizing in the Islamic neuty growth states (counties) . 

 The Renegades had been found a fertiled field in order to spread their creed or 
faith. In fact, the Renegades particularly the Abadeyahs went to the moors countries, in 
the subsequents of the Islamic conquest to the moors countries and on their desier to gain 
a new field in order to spread their beliefs, which they are opposed the Abbasian and 
Omaweh rule system. 

 The Abadeyah was appeared between the Berbrs and created a very great success 
between them (the Berbers) due to their suffering from the Abbasis and Omaweh rulers 
(governers) oppression in the moors states. So on the mentioned foundation or basic 
principles, I can say that the Abadeyehs people are the real introductions or initiations 
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for the political construtinthe heart of moors countries. In the year of ( The 
Mohammadan 160/777m). The Abadeyahs were be able to be transferred from the stage 
of their propaganda into the stage of practical work on their principles. 

                                                                      

  16/5/2007قبل في  و15/1/2007 قدم البحث للنشر في

  الهوامش

 تخـريج  ،الملـل والنحـل   م  1138/هـ548ت ،محمد بن عبد الكريم   ، ابو الفتح  ،الشهرستاني )1(
 .128ص ، م1967/هـ1387، القاهرة،2محمد بدران ط

إزالــة الوعثــاء عــن أتبــاع أبــي  ، )م1906/هـــ1327ولــد ســنة( ســالم بــن حمــود  ،الــسيابي )2(
 .60،61ص، 1979، القاهرة ،تحقيق سيدة اسماعيل كاشف ،الشعثاء

ــاريخ   ،)م1906/هـــ1400ت صــفر( علــي بــن يحيــى ،معمــر )3(  ،1ج ،الاباضــية فــي موكــب الت
 .13ص  ،1985،مسقط ،، نشر جمعية التراث1964القاهرة، 

في تمييز الاباضـية     ق المناهج ، أصد )م1906/هـ1400ت صفر ( سالم بن حمود   ،السيابي )4(
 .2 ص ،1979،القاهرة ،تحقيق سيدة اسماعيل كاشف ،عن الخوارج

 .،32نفس المصدر ص  )5(

 نفس المصدر  )6(

 .48 – 33 ص ،السيابي )7(

، نـشر   2 ط ،مختـصر تـاريخ الاباضـية      ،)م1940/ه ــ1359ت( ابو الربيع سليمان   ،الباروني )8(
 .35 ص 1968مكتبة الاستقامة تونس 

سـير علمـاء    (كتـاب الـسير     ) م1523/ه ــ928ت  (، ابو العباس احمـد بـن سـعيد        ،الشماخي )9(
 .124ص ، لا تاريخ، الجزائر، طبع حجر)ومشايخ علماء جبل نفوسه

مؤســــــسة شــــــباب ،2ط، تــــــاريخ المغــــــرب والانــــــدلس . الــــــسيد عبــــــد العزيــــــز،ســــــالم )10(
 .447 ص،1982.الاسكندرية،الجامعة

 .124 ص ، مصدر سابق،الشماخي )11(

 القــاهرة ،3ج،1 ط، دار احيــاء الكتــب العربيــة ،تــاريخ المغــرب الكبيــر  ، محمــد علــي،دبــوز )12(
 .199 ص 1963

 .114 ص ، مصدر سابق،الشماخي )13(
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 .124نفس المصدر ص  )14(

 ،1957، القـاهرة،  2ط، ترجمـة حـسن ابـراهيم حـسن    ،الدعوة الى الاسلام ، توماس ،أرنولد )15(
 .351ص 

 .209 – 135 ص ،مصدر سابق ،دبوز )16(

 .33 مصدر سابق، ص، ابو الربيع سليمان،الباروني )17(

ــسابق ص   )18( ــصدر الــ ــي  35نفــــس المــ ــاروني النفوســ ــذلك البــ ــه   ، وكــ ــد اللــ ــن عبــ ــليمان بــ  ســ
 .84 ص 1907،، الازهار الرياضية)م1931/هـ1350ت(

ــع،البـــاروني )19(  وكـــذلك ابـــن عـــذارى محمـــد بـــن عـــذارى   ،33 مـــصدر ســـابق ص ، ابـــو الربيـ
ــشي ــرب   ،المراكــ ــدلس والمغــ ــار الانــ ــي أخبــ ــرب فــ ــسابع   ،البيان المعــ ــرن الــ ــة القــ ــى نهايــ  حتــ

 .81، ص1950،، بيروت1ج،) م1282/هـ680ت(الهجري

، 5 ج ،الكامـل فـي التـاريخ      ،)م1234/ه ــ630ت  (، علي بن احمد بن ابـي الكـرم        ،ابن الاثير  )20(
 .316 ص،1965دار صادر بيروت 

سـتة آلاف مـن الاباضـية قاتـل بهـا        نفس المصدر ويذكر ان عـدد قـوات ابـي الخطـاب كانـت                )21(
 .الصفرية وانتصر عليهم

 ،البيان المعرب فـي أخبـار الانـدلس والمغـرب     ، محمد بن عذارى المراكـشي    ،ابن عذارى  )22(
 وكــذلك ابــن الاثيــر مــصدر 71،ص 1950،، بيــروت1ج، حتــى نهايــة القــرن الــسابع الهجــري

 .317 ص،5 ج،سابق

 ،العبر وديوان المبتدأ والخبر   ) م1406/هـ808ت  ( عبد الرحمن بن محمد      ،ابن خلدون  )23(
 .411 ص،1957 ، القاهرة، بولاق،4 ج،المقدمة

  317 ص ، وكذلك ابن الاثير مصدر سابق72 ص، مصدر سابق،ابن عذارى )24(

 .317 ص ، مصدر سابق،ابن الاثير )25(

 .161الشماخي ص  )26(

 ص ،9 ج، مـــصدر ســـابق، وايـــضاً ابـــن خلـــدون279 ص،4 ج، مـــصدر ســـابق،ابـــن الاثيـــر )27(
223. 

 مـصدر   ، وايضا ابن خلدون   66 ص ،1ج ، مصدر سابق  ، وكذلك ابن عذارى   ،س المصدر نف )28(
 .223 ص ،سابق

 .279 ص ، مصدر سابق،ابن الاثير )29(
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 .240 المغرب العربي الكبير، ص ، السيد عبد العزيز،سالم )30(

اختلف المؤرخون حول الكيفية التي قتل فيهـا الاثنـين وكـذلك اختلفـالمؤرخون حـول كيفيـة                   )31(
) انهمـا كانـا مـشتركين فـي الحكـم        (فذكر البرادي   .  وعبد الجبار في الحكم      اشتراك الحارث 

بينما ابن حكم يـرى    " أن احدهما كان اماماً للصلاة والاخر وزيراً        " بينما يرى الشماخي    
 ابوالقاسـم بـن    ،انظـر البـرادي   " عبد الجبار كان اماماً للصلاة والحـارث امامـاً للحـرب          " أن  

ــراهيم  ــه كتــاب الطبقــات     الجــوا)  هـــ697ت (اب ــاهرة،هر المنتقــاه فــي اتمــام مــا أخــل ب  ، الق
 .870 ورقة ،1884

 ولـم يلبـث الخـلاف أن كـشف الـى         ،اختلف الاباضية في تحديد أيهما أخطأ في حق صـاحبه          )32(
فتحـول  ) يـدفع اليقـين بالـشك   (أو ) هل يدفع الشك باليقين( مسائل فقهية وفلسفية جوهرها

ــرادي .الخــلاف الفقهــي الــى انــشقاق سياســي      ص ، وايــضا الــشماخي 87 ورقــة ، راجــع الب
125. 

 فتـوح مـصر والمغـرب     ) م871/ ه ــ 257ت  (  عبـد الـرحمن بـن عبـد اللـه            ،ابن عبد الحكم   )33(
 .302 ص ،1961 القاهرة ،1 ط،تحقيق عبد المنعم عامر

 الامكان فـي اجـاز ان يكـون او          ،ت( محمد بن يوسف   ،نفس المصدر السابق وكذلك إطفيش     )34(
 .35 ص ، الجزائر،كان

، تــاريخ افريقيــة والمغــرب) م1063/هـــ417ت (  ابــراهيم بــن القاســم القيروانــي  ،الرقيــق )35(
 .128 ص ،1968 تونس ،تحقيق المنجي الكعبي

  .6 ورقة ، مصدر سابق،ابو زكريا )36(

 .7نفس المصدر ورقة  )37(

المنهــل العــذب فــي تــاريخ   ، احمــد النائــب، وكــذلك الانــصاري82 ص ،1 ج،ابــن عــذارى )38(
 . 65 ص ،لا تاريخ،يروتب،1ج،طرابلس الغرب

 .130 ص ،الشماخي )39(

 .118 ص،5 ج،ابن الاثير )40(

 .85، ص 1 ج،ابن عذارى )41(

 .118 ص ،5 ج،ابن الاثير )42(

 .125، ص 6ابن خلدون ج )43(
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 القـــاهرة ط ،الجـــواهر المنتقـــاه) م1291/هــــ697ت ( ابـــو القاســـم بـــن ابـــراهيم ،البـــرادي )44(
 .88 ورقة ،1884 ،حجرية

ــ358ت(  يحيـــى بـــن ابـــي بكـــر  ،ابـــو زكريـــا )45(  تحقيـــق ،الـــسيرة واخبـــار الامـــة) م1012/ـهـ
 .1982،بيروت،دار الغرب الاسلامي،اسماعيل العربي

 .نفس المصدر السابق )46(

 .88 ص ،1 ج،وكذلك ابن عذارى31 ص،5 ج،ابن الاثير )47(

 . وكذلك ابن عذارى نفس الصفحة السابقة32نفس المصدر السابق  )48(

 .89 ص ،ابن عذارى )49(

 .103 ص ،6 ج، وكذلك ابن خلدون89، ص1 ج،ابن عذارى )50(

 .90، ص1 وايضاً ابن عذارى ج268سالم، سيدعبد العزيز، مصدر سابق، ص  )51(

 .91 ص،ابن عذارى )52(

 .91 وكذلك ابن عذارى ص 145 ص ،الرقيق )53(

 .146 وايضا الرفيق ص 465 – 464ص  ، 2ابن خياط ج )54(

 .413 ص،4 ج، ن ابن خلدون32 ص ،5 ج،ابن الاثير )55(

 .414 ص،4 ج، وكذلك ابن خلدون32، ص5 ج،ابن الاثير )56(

 .414 ثم ابن خلدون ص 33 ص، وكذلك ابن الاثير94 ص،ابن عذارى )57(

 .94 ص ،1 ج،ابن عذارى )58(

 .137 الشماخي ص ،33 ص ،5ابن الاثير ج )59(

 . طبعة بيروت،194 ص ، وكذلك ابن عذارى159 ص ،الرقيق )60(

 . طبعة ليدن،94 ص،1 ج،ابن عذارى )61(

 .نفس المصدر السابق )62(

 .60 ص،5 ج،ابن الاثير )63(

 .61 ص،5 ج،151، ابن الاثير احداث سنة 148 ص، الرفيق،94 ص،1 ج،ابن عذارى )64(

الاستقــصا لاخبــار  ، احمــد بــن خالــد الناصــري، وايــضاً الــسيلاوي417 ص ،ابــن خلــدون )65(
 .120ص ، هـ1312 ، مصر،1 ج،دول المغرب الاقصى

 .452 ص ،المغرب العربي الكبير ، السيد عبد العزيز،سالم )66(
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 تحقيـــق ،الـــسيرة واخبـــار الامـــة) م1012/هــــ358ت(  يحيـــى بـــن ابـــي بكـــر  ،ابـــو زكريـــا )67(
 ابــو العبــاس احمــد ،وكـذلك الــدرجيني 1982،بيــروت،دار الغــرب الاســلامي،اسـماعيل العربــي 

 .2 ج،1 ج،طبقات الاباضية) ت منتصف القرن السابع الهجري(

 تحقيــق ،)م907/هـــ294ت(ســيرة الائمــة الرســتميين فــي تــاهرت  ، المــالكي،ابــن الــصغير )68(
 .10 ص،1958 ،اريس ب،2 ط،مونكلسكي

 . وما يليها85 ص ، مصدر سابق، وكذلك الباروني النفوسي10ص ،نفس المصدر )69(

ــاروني )70(  ، ابــو الربيــع ســليمان  ، وكــذلك البــاروني 91 ،90 ص ، مــصدر ســابق ، النفوســي،الب
 .38، ص ،مصدر سابق

 .141 ص ، مصدر سابق،الشماخي )71(

 .92 ص ، النفوسي، وكذلك الباروني،13 ص،ابن الصغير المالكي )72(

 .14 ص ،نفس المصدر )73(

 .146 ص ، مصدر سابق،الشماخي )74(

 .181 ص ،نفس المصدر السابق )75(

 .94 ص ،2 ج، النفوسي،الباروني )76(

 .161 ص ، مصدر سابق،الشماخي )77(
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